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و دروسه 


من دورين ومبنية بالممشب 


والبوص وتقع فىآخر صف العشش الطويل علىالشاطئ' حيث 
كان الدكتور بحب أن يخاو إلى نفسه وأبحاثه علىالنظائر المشعة . 

ولم تكن الليلة الثالثة مثل الليلتين السابقتين » فقد سافر 
اس أدهم “ فجأة فى صباح اليوم الثاك إلى القاهرة » 
ومنها إلى ” المْسا “ حيث يحضر مؤمراً للأبحاث الذرية » وهكذا 
وجد الأه.دقاء أنفسهم ف العشة البعيدة م ومعهم 67 
والشغالة الريفية ” محبوبة “ اللى كانت تقوم على خدممهم 


وإعداد الطعام م : 


وقد قسم الأصدقاء أنفسهم لانوم فى الدورين » فكانت 
إن و ” وك ” ربامان ى الذور الأول فى الغروة الى 
كان ينام فيها عمهما . ويوارتها غرفة الأبحاث الى كان 
يحتفظ فها الدكتور بأوراقه وأبحائه . 

فى الدور الثانى بشغل ” تمتخ “ غرفة وحده + و ”عاطف” 
و“ أورة” غرفة أخرى. 

فى تلك اللياة عادت ” نوسة “ من جولما مع ” زنجر “ 
غل القاطى: © وكان الكك الادوة حب تلك الرحلذت فى 
المساء . حيث كان يطارد أسراب « أبو جلمبو» الى تظهر 
على الشاطئ قرب غروب الشمس ٠0‏ وكانت “ نوسة ” 
تأخذه أحياناً على تلال الرمال » وهناك كان يستمتع 2 
عطاردة الفيران الحبلية محاولا دون جدوى أن بمسلك واحداً 
00 

قالت ” نوسة “ وهى تدخل : يبدو أن عاصفة سوف 
تبب هذه اللياة : فقد بدأت الريح تنشط فجأة ٠‏ وارتفعت 
الأمواج . 4 

قال ” مختخ“ : لقد أحسسنا بهذا ونحن فى الداخل . 
فهذه العشة الحشبية لا تحخى شيئاً 
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3 7 لوزة 1 <ول. الصديقين عندما سمعوأ هذه الحماة 4 فقد 


كان هذا يعى أن الدذور قد أصبح حامياً . 
اح عد شد عه مر المأزق الذى وضعه فيه 
”مختخ “ ثم قال وهو بوز رأسه مبتسماً : لا فائدة ‏ لققد مات 
املك ” 
نظرت ” لاوزة “ خلال زجاج النافذة إلى البحر وقالت : 
إن الإنسان يشعر بالوحدة فى هذا المكان . مصيف بلطم 


0 


0 عن المدن وليس ككصيف الإسكندرية أو بورسعيد 
أو رأس البر » وف هذا الوقت من السنة ونحن فى أوائل سبتمير 
در يدوا برغم جماله : 

بحب : وقد جاء سهر يو فجأة فزاد من شعورنا 
بالوحدة : 

اسع : على العكن 0 إلى أحك١‏ مصيف بلطم 
0 » فهو شديد الهدوء . م رماله : وهذه الحبال 
الرملية الشاهقة حيث تنبت أزهار المرجس وتمار البطيخ والشمام : 
وى هذا الوقت تأنى أسراب السمان ا : ولعلكم لم تنسوا 
بعد هذا الغذاء الفاخر الذى أعدته ” محبوبة “ من السمان 
الحتى بالآرر . 

كان ” زنجر “ يجحلس يجوارهم يستمع » وقد أخذ يتثاعب 
حبى لفت نظرهم فقالت ‏ إزرة . إك ‏ رلر” فك كن 
عليه النوم مبكراً هذه الليلة . 

عاطف : وأنا أيضاً . 

محب : هيا بنا إذأ ننام حتى نتمكن من الاستيقاظ ‏ 
مبكرين : فسوف نذهب غداً فى رحلة على الحمير إلى مزارع 


البطيخ ”ا اتفقنا . 


وهكذا تبادل الجميع تحية المساء » م انمه كل إلى 
* و ” لوزة “ و ” عاطف ” إلى 
فوق فى حين بى ” محب “ و ” نوسة “ فى الغرفة السفل بجوار 
كيه الدكتور ب أدهم ف . 

كان فراش ” نوسة: “ أمام النافذة » حيث كانت تستطيع 
من مرقدها أن ترى » خلال الزجاج » التلال الرملية وضوء القمر 
عليها يبعث فوقها ضوءاً فضينًا جميلا” . فى حين تبدو الحفر الى بها 
كأنها أفواه اراك ال ؛ نظلت ” نويه ” تمر التلؤل حى 
بدأت ليم للذوم 90 اعت حرم خارج النافذة » حركة 
ضئياة جد ا » ولكمْها كانت فى هذا الهدوء الشامل ‏ كافية 
لإيقاظها . ففتحت عينيها بين اليقظة والمنام » فوقع بصرها 
على وجه ينظر إلمها خلال النافذة » ثم اختى فجأة ! 

فتحت ” نوسة ” عينها ثم جلست فى فراشها وهى غير 
مصدقة . . . هل كان وجها ما رأته. ف الظلام الحفيف ؟ ! 
أم أن ذلك كان مجرد خيال !؟ وهل سمعت صوت حركة 
خارج الفيلا أم أنها تصورت هذا فقط ؟ ! ظلت لحظات 


فراشه فصعد ” تخ 


تستمع وتنظر دون أن بحدث شىء آخر . . لا صوت ولا 
حركة . . فتأكدت أنها كانت تحلم . . وسحبت الغطاء عليها ‏ 
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م عاودت النوم . 
عندما استيقظ الأصدقاء الخمسة فى اليوم لتالى . 
اتضح م أن شيئاً خطيراً قد 7ن نائمون . . فقد وجدوا 
غرفة الأبحاث البى ام اد 0 أده “ ف ذوضى 
غاماة .١ ١‏ تثائرت فا الآوراق عل الأرض ١ك‏ وفتحت أرواي 
الذواائت والمكت ٠...‏ و بدا واضحا أن شخصا 2 أو أمخامك 
قد دخلوا ليلا" إلى العشة . وكانوا يبحئون عن شىء هام 
بين هذه الأوراق . . . فهل عيروا عليه وأخذوه أم لا ؟ 
هذا سؤال لم 0 ف إفكان المنامرين الخمسة أن روا 
عله 6 . فهم م يكوذوا يعرفون ماذا وى غرفة الأحاث من 
أوراق ومذكرات وغيرها . . : ولم يكن فى إمكان أحد أن 
يعرف إلا الدكتور ” أدهم “ ذاته . . وهو يعيد عم يآلاف 
الآمال د هناك ى اننا ١‏ لا د اذا حرى ف العشة. 
وقف ” تمتخ “ بين الأصدقاء يبحث عن أى أثر ف 
الغرفة الصغيرة يدل على من دخلها . . فلكن لم يكن هناك 
أى شى ء ل وقجاة تذكرت ” زوسة “ ذللك الوجه الذى رأته 
فى الظلام فقالت فى عجاة : لد دخل بعض الأشخاص 
إل العشة وعن ناكوك ١‏ 7 ققد الخدت شركة أمس أيفطتى 
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من النوم . . . وشاهدت وجهاً ينظر إلينا من زجاج النافذة . 
لقد خيل إلى ساعتمها أننى أحلم . . ولكن من الواضح أنتى 
1 أحلم : 

قام الأصدقاء بفحص باب العشة وزوافذها ولكن اتضح 
أنها مغلقة من الداخل كما تركوها ..فكيف دخل اللص أو 
اللصوص إلى العشة ؟! سؤال لم يكن من الممكن الإجابة عنه . . 
وهكذا قال ” تختخ.” : ليس أمامنا إلا إبلاغ الشرطة . . 
فلا بد أن الأبحاث الى يعمل فما الدكتور ” أدهم * ذات 
أهمية كبيرة . . وهناك من يسعى لالحصول علمها » وقد انمز 
فرصة غيابه ليسرقها 

وه 5 ولك الإنمض أن ” زنير “ الذى كان نائماً 
2 الصالة م لس هؤلاء الالصوص وم يدخاون 6 ويقوموث 
بكل هذا دون أن يتحرك . . أين هو ؟ 

وتلفت الأصدقاء 6 َ ولكنوم ' يدوا 0 
فأسرعوا إلى الصالة » وكم كانت دهشتهم أن وجدوا الكلب الأسود 
النشيط مستغرقاً قَْ النوم ؛ وصوت ت:نفسه ثُقيل ٠‏ كأنه م يم 
منذ أيام : 


نلعت 7 إون © 2 الكل واحدت 250 ولكية 
لم يتحرك ٠‏ فهزته بشدة ونادت عليه » ففتح عينيه فى كسل ' 
5 اغلقهما وعاد إلى نومه . 

7 ” مختخ “ يده ورفع جفن الكلب » ثم تركه يعود إلى 
مكانه وقال : من الواضح أن ” زنجر “ قد أكل أو 
شرب منوماً ثقيلا حى يظل حبى الان نائماً . 

بحب : هل تقصد أن اللص أو اللصوص دسوا له 
شيئاً أكله قبل أن بحاولوا دخول العشة ؟ 

تمتخ : لاشك فى ذلك ». فلم يكن فى استطاعتهم 
دخول العشة والكلب فى حالته الطريعية وإلا لأبقظنا بنباحه .. 
أو هجم عليهم ٠‏ ” فزنجر “ كلب حراسة ممتاز لا يمكن أن 
همل ف تادية واجبه . 

نوسه : معنى ذلك أذنا أمام عصابة منظمة » وسرقة مدبرة ١‏ 
ولست محرد شرقة عادية . 

تختخ : طبعاً » فاللص العادى لا يمكن أن يسرق أوراقاً 
فا أحات الآ شيمها رلا مه ما قا ” 

لوزة : السؤال المهم ... هو من دس العقار 
“مر 4 مغر الممكر أن يكرزنا قد دخلرا 
٠١‏ 


ثم وضعوا له العقار ف, 
الطعام 

محب . ىق الغالب 
أنهم وضعوا العقار ى قطعة 

رأف شيل اللكة 
أو فى الطريق الذى يسلكه 
2 زنجر 3 و نوسه 0 
| كل مساء فى نزهتهما . 

نوسة : طبعاً ٠‏ فهذه 
خطة محكمة . . وخاصة 
أننا لا نوف حبى الآن 
كيف دخلوا العشة برغم أن 
الباب و«الذوافذ مغلقة من 
الداخل . 

ره 20 إلالك 
كن أخد امنا اهو الذى 
فتحه .. ولا كان ذلك 
غير معقول مطلقاً . فلم 


ببق إلا الشغالة ” محبوبة “ هى الي فحت الباب لالصوص م 
م أغلقته بعد أن أتموا مهمنهم . 

متخ : 6 هو الحل الوحيد » وليس أآمامنا إلا 
إبلاغ الشرطة ! 9 قام إلى التليفون للاتصال بنقطة الشرطة 


2 المصيف 5 


نوسة وزنجر!! 

أن قام ” تخ “» 
بإبلاغ نقطة الشرطة فى 
المصيف بماحدث » خرج 
مع الأمدفاء الرررن 
حول العشة لعلهم يعر ون 
على آثار الل صأو اللصوص 
الذين دخلوا العشة ليلا 
وعبثوا بأوراق الدكتور و 
3 أدهم كانت القاك 


حول العشة ناعة وكثيفة تغوص فما الأقدام حى تصبح كل الاثار 
متشاءبة . . فهى عبارة عن فتحات صغيرة غائصة فى الرمال 
لا يتين الفاحخص مها أى فارق بين واحدة 550 كل 
ما استطاعوا روييه هر عد كر مر الاثار المطاموسة حوار 
نافلة غرفة 2 ذوسة 0 وكذلك عند نافذة المطبخ العم وجدت 
قال ” محب “ وهو ينظر إلى نافذة المطبخ الضيقة : 
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هل يمكن أن يدخل لص منها ؟ إن هذا يبدو مستحيلا » 
فهى ضيقة جدًا لا تمع لدخول شخص . 

عاطف : فعلا » هذا مستحيل . . ولكن كيف دخل 
اللصوص إل المذزل ؟ ! 

تختخ : هذا هو اللغز . . كيف تمكنوا من الدخخول 
والباب مغلق . . وهذه النافذة ضيقة ؟ 

ولم عض الأصدقاء طويلا فى الحديث » فقد حضر 
ضابط الشرطة ” زكى “ ومعه بعض مساعديه » وأخذوا 
يفحصون آثار اللصوص . . والأوراق المبعرة » 0 الضابط 
متضايقاً : من الواضح أن اللص أو اللصوص ْم يتركوا أى 
آثار تدل علوم . . وهذه الرمال لا تؤدى أى غرض » خاصة 
وأن عاصفة هيت أمس ليلا + 'طمت فا عكن الاسعدلال 
عليه من آثار 

تختخ : هذا صني فقد فحصنا كل شىء بأنفسنا. 

الضابط : : أتم ؟ 

حتخ نعم » فنحن من هواة حل الألغاز البوليسية » 
ونعروف طرق العثوّر على الاثار والبصمات ٠»‏ والاستنتاجات 
وغيرها من أعمال الشرطة . 
1١‏ 


ابتسم الضابط قائلا : هذا شىء مدهش ٠‏ وبهذه 
المناسبة هل عرفتم بالضبط الأشياء الى سرقها اللصوص ؟ 

تختخ : الحقيقة أذنا لا نستطيع 1 اذا أكل 
اللصوص 

الضابط : أعلم ال أدهم “ يقوم ببعض 
الأحاث عن النظائر المشعة » ولكن من الذى يفكر ى سرقة 
أبحاث عن هذا النوع ؟ 

تخت : إنى لم أكون رأياً بعد . 

ال ل اا أمامنا إلا ريز مر 
بها حدث ٠»‏ ثم ذنتظر بقية الأحداث » وإنى أنصحكم 
بأن تغادروا 0 المكان فى أقرب فرصة وتأخذوا معكم كل 
الأوراق اللخاصة بالدكتور ” أدهم “ فد تتعرضون لحادث 
أخطر من يرد السرقة . 

ثم قام الضابط بتحرير احضر اللازم واستجوب ” محبوبة “ 
التى أنكرت أى صلة بهذا الحادث ٠»‏ وأخذت تبكى وتقول : 
أنا لا يمكن أن أخون الدكتور ” أدهم “ ٠‏ فأنا أعمل عنده 
منذ حمس سنوات . وكان داثم العطف على . . كيف 
تتصورون أنى أشترك فى سرقته ؟ ! 


لم يحد الضابط شيئاً آخر يفيده ٠‏ فكرر نصيحته 
للأصدقاء ع6 انصرف . 

قال “تحتخ “ لمحن أمامنا شىء عكن عمله » فانذهب 
إلى شاطئ البحر لنقضى وقتا طيباً » ثم نعود فى المساء ونعقد 
اجماعاً اناقشة نصيحة الضابط انا بالبحيل منهنذا المكان . 

وافق الأصدقاء جميعاً على رأى ” تخ “ وارتدوا ثياب. 
البحر ثم أيقظوا ” زنجر “ الذى كان ما يزال نائماً » وانطلقوا 
إلى الشاطي؛ . ,. كان هناك قارف الدكتور ” أدهم “> الذى 
أطلق عليه اسم ” نوسة “ وكانت ” ذوسة “ تعتز بهذه 
التسمية للقارب الذى ارت إلله ' 

الهبمك الأصدقاء ؛ فى اللعب والحرى والعوم » وبعد قليل 
حضرت ” ناعسة “ وهى فتاة صغيرة فقيرة اعتادت البردد 
على الأصدقاء وبيع البطيخ والشمام والسمان لهم ٠‏ وكانت عمل 
على رأنبا طلقا كيرا من الحوص تضع فيه بضاعتها القليلة. 
ثم جلست على الشاطئ تراقبهم فى انتظار خروجهم لتلعب 
معهم . وكانت ” زوسة “ قريبة من الشاطئ :٠‏ نحاول إيققاظ 
الكلب النائم بوضعه فى الماء البارد فكان يستيظ ثم يعود إلى 
اللقال وبتمدد ىق الشيس 207 ولكن بعد عدة محاولات 
١1‏ 


استطاعت أن توقظه تماماً » وتزيل آثار المنوم الذى تناوله . 
فأخذ يحرى وينبح » و يحضر الكرة الى تقذفها له . . . واستعاد 
نشاطه تماماً عندما جاء ” تذتخ “ عائماً قرب الشاطئ وأخذ 
يلاعيه . 

قالت ” ناعسة“ ” لتختخ “ : هل تشير ون شيئاً اليوم ؟ 

تختخ : ماذا معلك يا ” ناعسة “ ؟ 

ناعسة : معى شمام مثل العسل ى حلاوته . 

نوسة : ولكنك تبيعينه غالياً . 

ناعنية + أنت داعا تفاصل ياست ”اوس » 
ذلك ادفعى ماتشاثين فى هذه الشمامة المعسلة . 

وأمسكت ” نوسة © بالشمامة وأخذت تقربها من أنفها 
لتستدل برانحتها على مهدى نضجها ثم قالت : بثلاثة قروش . 

ناعسة : وحياتك لا أبيعها أقل من خمسة . 

نوسة : إن الشمام هنا صغير الحم ورخيص وهى 
لا تساوى إلا ثلائة قروش فقط . 

ناعسة : دعى الأستاذ ” تختخ “ يشترى » إنه أكر 
كنا ملك 


مختخ : لا بأس » سندفع لك أربعة قروش . 


ييه 


نم أحضر مطواة صغيرة من حقيبته وشق الشهامة » .والتف 
. حوله الأصدقاء كل يأخذ نصيبه » وقد ارتفع صياحهم 
ومرحهم ونسوا الحادث الذى وقع فى الليل . 
أمضى الأصدقاء ساعات مرحة على الشاطئ » ثم' عادوا 
لتناول الغداء الذى أعدته لم ” محبوبة “ الى كانت مازالت 
تبكى . . وأخذ الأصدقاء يطيبون خاطرها ويؤكدون لها 
ثقنهم فيها . 
وف المساء اجتمع الأصدقاء اناقشة فكرة السفر فى الصباح 
أو البقاء فى العشة الأيام الباقية من الإجازة فقالت ” نوسة “ : 
إفى موافقة على السفر وسأخرج الآن لاتنزه مع ” زنجر “ على 
جبل اللرجس . 
قال ” متخ “ : لا تبتعدى يا ” نوسة “ فيحن لا نعروف 
ماذا سيحدث بعد هذه السرقة . 
انقسم الأصدقاء الأربعة <ول فكرة السفر » فقّد كان 
من رأى ” عاطف “ و ” تختخ “ أن يسافروا ى الصباح 
عائدين إلى القاهرة » فى حين كان من رأى ”لوزة“ و” محب“ 
أن يبقوا لتكملة الإجازة وانتظار نتيجة التحريات الى سيقوم 
ها رجال الشرطة حول حادث السرقة . : وحبى يعرفوا لغز دخول 
1/1 


الالصوص إلى العشة برغي بابها المغلق . 

وطال النقاش فقال ” متخ “ : إلى أخشى 0 
اللصوص للسرقة مرة أخرى وقد نتعرض للاعتداء علينا مهم . 
وكذلك فقد وافقت ” زوسة “ على العودة » فنحن ثلاثة 0 
ند صرون ١:‏ وك انام الحمسة لطظى الدعقراطة ,ا . 
والدعقراطية هى رأى الأغلبية . 

وهكذا اتفق الأصدقاء على الرحيل ٠»‏ وبدءوا يحزمون 
أمتعنههم للسفر فى الصباح . 

دخل ” متخ ٠ ٠‏ عد عه انحخالت اللككدر | 
3 أدهم “» ونظر ” تمتخ “ إلى خزانة من الحشب الموى 
مغلقة وكانت هى الوحيدة الى يبدو أن اللصوص لم يستطيعوا 
فتحها . 

قال “متخ “ : ماذا سنفعل ى هذه الخزانة المغلقة ؟ ! 
إننا لا نستطيع أن عاليا نات ا نستطيع أن نفتحها مادامت 
المفاتيح ليست معنا . 

حب : نستطيع أن ننقلها إلى قسم الشرطة » ونيركها هناك 
فى حماية رجاله . 


تحتخ : هذا هو الحل الوحيد . 


اننهى الأصدقاء من حزم حقائهم بأوراق الدكتور 
” أده “ ء ثم أخذوا يتسلون أمام المذزل ببعض الألعاب 
والأحاديث ف انتظار عودة ”نوسة» و ”رنجر » » ولكن الوقت 
مضى دون أن يظهرا . 

تخاو رت الساعة التاسعة ليلا دون أن بظهر آثر'” لنوسة * 
ا ا 
جميعاً ينظرون هنا وهناك . ولكن لم يظهر لما أثر 

قال ” تمتخ“ : ادخلى با ” لوزة “ أنت و ” عاطف “» 
العشة . وسوف أذهب إلى جبل الرجس مع ” محب “ للبحث 
ااي تس الي لمان من عاك . 

انطلق ” متخ “و” محب “ ق ضوء القمر اللحفيف 
0 الذى 0 يبعد عن العشة عسافة طويلة » 
وكانت أقدامهما تغوص فى الرمال . . وهما يسرعان اللخطو 
حبى إذا وصلا إلى قمة الخبل كانا قد تعبا وأخذا ينظران 
هنا وهناك . . ولكن لا ” نوسة “ ولا ” زنجر “ كان لمما 
جرد خميال ! ! 

كانت السماء نجرى فيها بعض السحب نحى القمر امار 
أحياناً فيتحول جبل الأرجس إلى بقعة سوداء مخيفة . . ثم 
2 


0 


هذا 


وانطلق « تختخ ع و« حب » فى وه القمر فوقٍ جهل االغرجس 


ا 


ينجلى السحاب . . ويعود ضوء القمر يتسلل إلى الحبل » 

ويبدو النخل الطويل وكأنه أشباح نمز رأسها فى الريح .ل 
أحس 7 

” نوسة “ و” زنجر “ ؟ . . ماذا حدث لما ؟ 
قال ”محب> : تعال نعود إلى العشة  .‏ فلعلهما عادا . , 
ومرة أخرى أسرع الصديقان عائدين . . وكل منهما 


يتمى أن نحد ” نوسة “ و ” زنجر“ ققد عادا . . وعندما 


تختخ “ بالقلق يعصف به . . أين ذهبت 


لوزة 3 11 


فذان اراك رن حت > انيت 
وعلى وجهها ابتسامة كلها أمل . . فقد ظنت أن ” 0 ١‏ 
قد عادت . . فلما رأت ” تذتخ “ قالت : هل وجدهما ؟ ش 

محتخ : لا ! 

لوزة : ماذا حدث ‏ لاذا لم يعودا حتّى الآن ؟ 
ْم الهمرت الدموع على وجنتها عت هد ها 
ف صدر ” نختخ “ . 

جلس الأصدقاء الأربعة صامتين . . كل منهم يفك 
فق “نسة »ا و” زتحر © وبتخيل ما لحدث لما . ااا 
هزت الريح شيئاً فى العشة وقف الجميع لعلهما يكونان قد عادا . 
ولكن أحداً لم يعد . 0 


ال 


م 


انقضت فيرة طوياة من الليل ونامت ” لوزة “ وظل 
”7 متخ “ و” محب “ و ” عاطف ”“ والشغالة ” محبوية “ 
ساهرين » وقد 1 بالحوف » 9 قال ” محتخ “ : 
ل يعد أمامنا إلا الاتصال بالشرطة . 

ْم قام إلى التليفون . . ولكنه عندما رفع السماعة لم يجد 
حرارة فى اللحهاز وأخذ يلبق . . ويدق . .ولكن دون جدوى . . 
فقد ظل الحهاز صامتاً كأنه قطعة من الحجر ! 

نظر ” تمتخ > إلى الصديقين . . ونظرا إليه . . 
وأحس الجميع أن كارثة قد وقعت . . وأنهم أمام حادث مير 
محيف ! ! 


0 


عدار فى ايل 


فاه © ارشكك 
ثلاث دقات على الباب 
الحارجى للعشة 
وهب الأصدقاء الثلاثة 
مسرعين . . وصاح 
“حت 2 اا بوه” 
أخبى لفل عاذت ! 
وكان هو أسرع الثلاثة 
إلى فتح الباب ولكن 
” نوسة “لم تكن على الباب . . لقد كانت الفتاة ” ناعسة “ 
يثياها الممزقة ووجهها الحميل الذى اوحته الشمس . 

ودون كلمة واحدة . مدت يدها إلى ”* مختخ “ عظروف 
مغلق . ثم ارتدت لتعود ولكن ” تمتخ “ أمسكها من ذراعها 
وشدها إلى الداخل ٠‏ وعبثاً حاولت ” ناعسة “ الفرار من 
قبضته القوية . 


أغلق ” متخ “ الباب وقال موجهاً كلاءه إلى ” محب “: 
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امسك هذه الفتاة ولا تركها 
تغادر العشة قبل أن أرى 
ما هذا . 

فتح ” تخ “ المظروف 
فوجد بداخله خطاباً أخذ 
يقرأه بصوت مرتفع 

كرسة 
الاحات الاحرة للدكرر 
“ادم “*ى. اما موضوقة فق 
علدت الح اغرنا 
عليها بأى طريقة فرعا 
كارت فى الدتلاك اللمعلنا 
م ضعوها حت الصخرة 
البيضاء فوق جبل النرجس 
فى الساعة السادسة ا 

لقد أسرنا المتاة 
لكل . سرف كالى 


سراحهها عندما حصل 


>50 


على الكراسة الحمراء . وإذا أبلخم الشرطة فلن تروا 
الفتاة والكلب مرة أخرى . سوف نراقب المنزل حتى نتأكد” 
أن أحدآ منكم لن يغادره لإبلاغ الشرطة » وقد قطعنا خط 
التليفون . 

ليخرج واحد من م ليضع الكراسة فى المكان الذ ىحددناه 
وسوف تسمعون صيحة طائر البحر ” النورس “ منا » وهذا 
معناه أننا حصانا على الكراسة » وى هذه الحالة ستعود كم 
الفتاة والكلب . 

اننبت الرسالة » وأخحذ ” تذتخ “ ينظر إلى صديقيه وإلى 
” ناعسة “ فى وجوم » بأعاد النظر مرة أخرى إلى الرسالة » 
ولم يكن علما أى إشارة تدل على مرسلها . . فالتفت إلى 
” ناعسة “ الى كانت تنظر إليه فى ذعر وقال بصوت صارم 
كحد السيف : من الذى أعطاك هذه الرسالة ؟ 

00 ” ناعسة “ ء» فضغط ” محب “ على ذراعها 

نحا : انطى فوراً . . من الذى أعطاك الرسالة ؟ 

كانت ” اورة ” قد اسيقظت 2 وسيفت ا خرك ان 
فاقر بت من ” ناعسة “ ووضعت يدها على ذراعها فى رقة 
قائلة : ” ناعسة ” أرجرك . . قولى لنا من الذى أعطاك 


5 


ا اله ا ار ميت 7 إن 
حياة ” نوسة “فى خطر . 

عرت 22107 0١5‏ قالك 2 إلى ل أعرقه ١‏ . لقد 
قابلى قرب الكوخ الذى أسكن فيه مع خالى » أعطاى 
خمسة قروش 0 مبى توصيل هذه الرسالة لكم . ٠‏ فمن 
الأفضل أن < تركوى أذمب » فايس عندى كلام آخر أقوله 
وإذا تأخرت فسوف ينتقم من ” نوسة “ كما قال لى . 

اعت : صنيه لنا بدقة وإل" كسرت ذراعك - 

ناعسة م أستطع أن ادن مضه نظراً الشدة الظلام 6 
أرجوم اتركوق أذفك لثلذ نضات ” نوة © رء 77 فققك 
هددنى لو تأخرت أن يؤذمها .. من أجل خاطرها هى اترك ركو !! 

قال ”تمتخ “ ”لحب “ : اتركها تذهب . 

ا ل 
الظلام . 

وقف الأصدقاء الأربعة يتبادلون النظرات وقد أحسوا 
بالحزن والحوف يسيطران عليهم . . ماذا يفعلون ؟ ! 

قال ”نحتخ “ : لا فائدة من إضاعة الوقتف الحزن . 
يحب أن نتصرف فوراً . 


إلى الباب جارية واختفت ى 


5 


عاطف : هل كر الدولات ونسلمهم. الكراسة 
المطلوبة ؟ إن فى ذلك حيانة ٠‏ فد يكون فذيها معلومات هامة 


١١ 0 60 6 5 5 - 1 1 لت‎ 

محب : سوف نعطم الكراسة الحمراء . . ولكن ! ! 

عاطف : ولكن ماذا ؟ 

محب : ولكاناستاز ع صفحام اونضع بدها أوراتاً من اابى 
لعا مره ...أى نضع لم أورافا ليت ااه : 
حك أن تكست عض الوقت انضرف فلم فق امامعا رقت 
طويل . إننا ندتطع أن خدعهم بأى غلاف أحمر وسوف 
يضيعون بعض الوقت لاكتشاف حقيقته . . ونكون تحن قد 
اتصلنا بالشرطة . أو استطعنا متابعة هؤلاء اللصوص . 

واندهع الأصدقاء إلى غرفة المكتبة للبحث عن غلاف 
احور ميرك ”اوزة “ على غلاف من هذا الاون . ولعيل 
” محب “ بجمع بعض الأوراق المتناثرة ثم يرتهها بشكل منظ : 
واستعمل الصمغ : ويعك نحو باعة كات هناك كراسة حمراء 
مرمة المظاهر ا غاتمها َّ يحب 4 قَْ ورف 0-0 3 الع 
ورق اللف بعناية وقال :5 هده هى الكراسة جاهزة : 

نظر ” مختخ “ بإعجاب إلى صديقه الذى بدا مستغرقاً 
ا 


ف تفكير عميق © ثم قال ” محب “ فجأة ..: ” تختخ “ ! 
لقد خطرت لى فكرة قد تكدون مجدية جدا لتعقب العصابة . 

حتخ : ماهى هذه الفكرة ؟ 

محب : إن الولد الذى بحضر انا اللبن نحضر قى حوالى 
السادية ؛ وهر فى امثل حجى تقرياً » مارأيك إذا أيقياه هنا 
ولبست أنا ملابسه واختفيت قرب جبل الأرجس لأرقب الرجل 
الذى سيحضر لأخذ الكراسة » لعلى أعرفه . . أو أستطيع 
ار إل ال ال ا ا ا الما 
على أعماث نمي ” أدهم 8 ؟ِ 

مختخ : هذه فكرة ممتازة يا ” محب 


3 


' وسونفدها . 

مضت الساغات بطيئة 2 والأصلقاء حلسون فى خوار 
متصل حول هذا الحادث العجيب الذى أضاع علهم ببجة 
الإجازة » وعرض حياة ” نوسة “ و ” زيجر “ للخطر . 
وى السادسة إلا ربعاً سمعوا صوت أقساط اللبن الى تدل على 
حضور بائع اللبن الصغير ٠‏ ففتح له ” تمتخ “ الباب ء 
وطلب منه الدخول بسرعة . 

دخل ” بحبى “ وهو لا يعرف ماذا يريد ” مختخ > الذنى 


قال 2 رع 2 # ع “ إنناا فى مأرق وزر يدك ان جاعدنا. 


25 


رد ” محبى “ الذى كان يحب الأص دقاء : الع على 
سسا الى ماه ش 

مختخ' : إذاً دون أسكلة .. اخلع ثيابك فوراً » والبس 
ثياب ” محب “ وادخل إلى المطبخ . .وسوف ندفع لك 
من الاين الذى عمله كله ' 

قال بحى “ وهو بلع ثيابه فى دهشة : على كل 
حال ليس معى ابن كثير فأنتم آخر عشة فى المصيف وقد 
انويت من توزيع اللإن على زبائى . 

ق دقائق كان ” مب “ يليس ملايس ” بحى “ المكونة 
من سروال أسود وقميص وصدار وقبعة من القماش وصندل . 
ثم حمل أقساط اللبن الفارغة وانطلق خارجا بعد أن استمع 
إلى تعليمات ” ذتخ »“ 

وبعد لحظات حمل ” عاطف ©“ لفة الكراسة الحمراء 
ومضى مسرعاً إلى جبل الرجس ٠‏ كان الضباب يملا الخو 
فى هذه الساعة المبكرة : ولم يكن .فى استطاعة ” عاطف “ 
أن يرى ما أمامه » ولكنه كان بحفظ الطريق إلى جبل الرجس . 

ف كلك الآناء كان ” محب"“ المتنكر فى ثياب بائع 
اللبن قد شق طريقه مسرعاً إلى جبل الرجس » واختار مكاناً 
ا 


وقفز ر حب :اع عبر بااة 
عور ام عل 0 المستير بالظلام ودار صراع رهيب 


ا 


تغطيه شجيرات اللرجس الكثيفة ٠‏ ثم اختى فيه ٠»‏ وأخف' 
يرقب من بعيد القادم. لأخذ الكراسة . 

مضت دقائق قلياة . ثم شاهد ” محب “ شبح صديقه 
” عاطف “© وهو بحضر ثم يضع الافة الى بها الكراسة المراء 
وينصرف . . وبعد لحظات شاهد شبحاً آخر فى الضباب 
الكثيف يحضر . ثم ينحى ويأخذ اللفة وينصرف » ثم سمع 
صرت اطائر ” التوين © الذدى يعى أن اللغة قد وصلت . 
وأخذ يرقب الشبح وهو يمبط الحبل إلى اهانب الآخر . 
وم كانت دهشته أن وجد سيارة واقفة » ورأى الشبح وهو 
يسلم اللفة إلى قائد السيارة الذى سرعان ما أدار ا محرك » وانطلق 
0 

ا لس ييه 
خاطر قرر أن ينفذه بسرعة فأخذ يتقدم بحذر زاحفاً على 
الرمال حيث كان الشبح يقف نحت تل من الرمال يرقب السيارة 
وهى تبتعد . . اقيرب ” 
. رأسه حى لا يراه الشبح » ثم جمع كل قوته ٠‏ وقفز قفزة 
واحدة » فسقط على الشبح ووقع الاثنان على الأرض ف صراع 
رهيب . 
ا 


محب “ كالثعبان دون أن يرفع 


وجاءت و ناعسة , تحمل طبق البوص 
وبه الفا كهة الى اعتادت بيعها للأصدقاء 5 


دخل ” محب “ والشبح فى عراك وكل منهما يحاول أن 
يتغلب على الآخر . . ولكن المعركة لم تستمر طويلا . . فقد 
تغلب * محب “ على الشبح ! 


زا 


اعترافات مشيرة 


م يكن الشبح سوى 
” ناعسة “ الفتاة الصغيرة 
الفقيرة . . نفس الفتاة 
الى حملت إلهم إنذار 
العصابة . . أو الشخص 
اجهول اللذى همه 
الاستيلاء على أبحاث 
الدكتور “أدهم 3 وأمرها تختخ 
7ع أن تمشى معه 
إلى العشة ولكنها رفضت ٠‏ فجرها إلى هناك . 

قال ” محب “ وأنفاسه تتسارع من الهود الذى بذله : 
يا 
ور ؟ا من هم الأشخاص الذين اختطفوهما ؟ ومن الذى 
أعطاك الخطاب ؟ .. وكيف دخل اللصوص إلى العشة ؟! 

لم ترد ” ناعسة “ بل ظلت واقفة وقد امتلأت عيناها 
بالحيرة . فقال ” محب ”> وهو يجذب ذراعها ى قسوة : 
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ا فوراً » إن حياة أختى فى خطر . . وسوف لا أتردد 
فى عمل أى شى ». لإنقاذها ! 

ظلت ” ناعسة “ مترددة » فقال ”عاطق“ : الأفضل 
أن نسلمها ارجال الشرطة ٠‏ إنهم سوف يتمكنون من 
استجوابها . . 

لم تكد ” ناعسة “ تسمع كلمة الشرطة حتى انتابها 
دعر شديد وأحذت اول المرى عانحة © الا مسلديقن 
ع إن ناش يع إن شكهة إن عال 
مراك" 

نختخ : خالك ؟! ماذا فعل خخالك ؟ 

ناعسة : أرجوكم . ٠‏ إنه إذا علم أننى قات لكم فسوف 
ضرف" 2" وقد يتتلى 2" إلنه رجل قاس وشررر 00١‏ إنى 
أعتقد أنه ليس خالى . - ولكى يتيمة وليس لى أم 0 
وقد كبرت ووجدت نفسبى معه . . وقال إنه خالى . 

مختخ : قولى لنا ما تعرفين.. وسوف لا نسلماث للشرطة » 
ولن نقول لخالك شيئاً . 

ناعسة : سأروى لكر .كل شىء . . ولكنتى جائعة . . 
أريد شيئاً آكله . 


0 


قامت ” محبوبة “ بإعداد بعض الطعام لها فانقضت عليه 
تأكله فى مهم شديد ََ قالت : سارو لكم كل فى كن 
أول يوم . . لقد أعطانى خالى قطعة لمم » وطلب مى أن 
أضعها فى طريق ” زنجر “ ليأكلها . . ولم أكن أعرف ماذا 
فها . . وهكذا حضرت قرب العشة وانتظرت خروج ” نوسة “ 
ومعها ” زنجر “ ثم وضعت قطعة اللحم فى طريقه وجريت . . 

وسكتت ” ناعسة > وهى تلم طعامها ثم مضت تقول : 
وق هذه الايلة حضر شخص لا أعرفه إلى خالى . إنه يلبس 
ملابس أنيقة مثلكم ويركب سيارة » ؤطلب منى خالى أن آى 
معهما إلى عشتكم - وحضرنا بعد أن نهم أخذ خالى ينظر 
خلال زجاج النوافذ ليتأكد من نومكم جميعاً . 

قال ”عاطف“ معلقاً : إن وجهه هو الذى شاهدته ”نوسة » 
فى تلك الليلة وظئناها محلم ! 

ناعسة : وعندما اطمأنا إلى سكم 02 كدان 
إلى نافذة المطبخ الى تتركونها مفتوحة دائماً » واستطعت 
أن أدخل منها وأفتح لهما الباب . 

لوزة : شىء غريب . . كيف تستطيعين الدخول 
من هذه اانافذة الصغيرة ؟ 
ما 


ناعسة : إننى أستطيع الدخول من أضيق ثقب »[[فنذ 
5م طقااة صغيرة وأنا معر وفة أن مفاصلى مرنة وأستطيع 


30 ماذا حدث بعد ذلك © 
تخ : المهم . . ماذا حدث بعد ذلك ؟ 
ناعسة : دخلت وفتحت لمما الباب ودخلا » وأنخذ 
هذا الأفندى الذى كان خالى يناديه باسم ” موسى بك “ 
يقلب 2 الأوراق ألى. 2 0 الذكتور "أدهي" باحفاً 
ا 


عن شىء لا أعرفه . . ولكن يبدو أنه لم يمده. لأنه كان 
متضايقا جد ١‏ . . ثم حاولا فتح الدولاب المغلق ٠‏ ولكن الباب 
الحشى السميك لم يكن من الممكن فتحه إلا إذا كسر؛ 
وخافا أن تستيقظوا: فخرجا » وقمت بإغلاق الباب ثم قفزت 
من النافذة مرة أخرى . وعدنا إلى الكوخ حيث جلسا 
يتناقشان فنرة ٠.‏ واتفهَا على خطف ”“ نوسة ”“ بعد ان 
ربا آنا تتذزه كل يوم ف المساء مع 0 

تختخ : وكيف خطفا ” نوسة “ و” زنجر ” ؟ 

ناعسة : لقد ألقيا علمهما بكيسين من القماش السميك 
ثم ألقياهما فى السيارة الى انطلقت بهما بعيداً . 

مختخ : أين ذهبا بهما ؟ 

عادت اعسة إلالردد هرة أرق فال ” حتخ “: 
أجيبى بسرعة » فكل دقيقة لها قيمها . . 

ا ل درن إل ”ال إن حدما 
معه إلى برج البراس . ٠‏ 

تخ : برج البرلس ! ! هذه القرية الصغيرة الى 
يسكها الصيادون ؟ 

ناه ال إن المرماضه ريه المضلها من 
ليرا 


البر الغربى البوغاز . . ولا أحد يعرف مال البر الغربى . . إنه 
موحش . . وبه قلعة قديعة ع المماه . . وقد سمعت من 
خالى أن هناك أشخاصاً يترددون أحياناً على هذه القلعة وأنه 
يقوم بخدممهم عن طريق ” موسى “ ولكن لا أدرى أى نوع 
من الخدمة . 
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ناعسة : هناك طريقان . . الطريق اليرى عبر الرمال . . 
وطريق البحر . . ومن الأفضل أن نذهب عن طريق البحر . . 
وهناك عشة بملكها ” موسى “ و يقضى بها بعض الوقت ولعله 
يكون قد نقل ود زوسة 4 1 تر 3 الل هناك ١‏ 

نختخ 1 هيا با فوراً 8 وسنستقل القارب وسوف تأدن معنا 8 

ناعسة : لا أستطيع . . فقد يرانى خالى . فقد خرج 
للصيد فى البحر وقد نلتى به ى الطريق ! 

مختخ : ولكذنا لا نستطيع أن نذهب وحدنا . . فسرف 
نضل الطريق . 

لورة :قف إمكاننا أن نعطى ” باعسة » يعض ملايس 
” نوس“ » إنهما معاثلتان فى الحجم تقريباً » ولن يعرف أحد ‏ 
خاصة من بعيدل ‏ أن هذه الفتاة هى اعنة “0 


ذا 


نختخ : معقول 00 

وأسرعت ” ناعسة “ مع ” لوزة " إلى الداخل » وكان 
” محب “ قد خلع ثياب بائع اللبن . وأعطاها له فخرج 
الولد بعد أن أخذ عشرة قروش » وهولا يعرف سر ماحدث . 
فقد أبقاه الأصدقاء بى الدور الثانى حى لا يعرف ما يجرى . 

مضت ربع ساعة تقريباً » قامت فها ” ناعدة 
بالاستحمام وتغيير ثيابها » ثم عادت وهى تلبس ملابس 
” نوسة “ فكان الأصدقاء أنفسم لا رفيا .2 فقد تذلكت 
الفتاة الممزقة الثياب غير النظيفة إلى فتاة أخرى . خاصة وقد 
لبست حذاء من الكاوتش الأبيض فبدت غاية فى الأناقة . 

بدأ الأصدقاء يستعدون للخروج فقال ”تختخ“ ”لاوزة" : 
أقترح يا ” لوزة “ أن تببى أنت هنا : فقد نحدث تطورات 
فى غيابنا أو يتصل بنا رجال الشرطة . 

قالكت << إورة > وى كاه مكى : إنى الا أحب 
الانتظار هنا وحدى . . ق حين أذم تقومين بالعمل لإنقاذ 
-_, 

تمتخ : إن دورك هنا لا يقل أهمية عن دورنا هناك » وقد 
يحدث لنا شبىء فإذا تأخرنا » فعليك بالاتصال برجال الشرطة .. 
0 


اضطرت 3 لوزة ِ إلى البقاء ف العشة ©» يما انطلق 


” مختخ 43 و ” محب 43 و 9 عاطاتثف 46 د اعلة 2200 الل 
اكانت ” ناعنه > ركد ما قل تبدات ليا , وأدة 


الحياة فى نظرها أكثر جمالاء فقالت ”لتختخ“: 0 أنقذتم 

سة “ هل تتركون هذه الثياب لى ؟ ! 

تخ : كر من هذا : . إذا وافقت على المعضور معنا 
إلى القاهرة » فسوف تأخحذك لتعيشى معنا هناك . . مادام 
خالك القاسى يعاملك ببذه الطريقة خاصة وأننا إذا نيجحنا » 
فسوف يقبض عليه رجال الشرطة ويدخل السجن 

ناعسة © ضوف أساعدكم بقدر ما أستطيع . 
أصبحت أشعر أننى منكم : 

حاول الأصدقاء قدر الإمكان ألا يبتعدوا عن الشاطئ » 
حى لا يلتقوا بقارب خال ” ناعسة “ الذى قد يشك فوم 
إذا رهم » واستطاعوا فعلا أن يتجنيوا الالتقاء بأحد فى البحر . 


5 


مضت ساعة والقارب يقطع الطريق إلى ” برج البرلس ” 
"وكانت القرية تبدو ل من بعيد وكأنها عالم يجهول ممارء بالمغامرة 
والإثارة . 

أخيراً . . رسا القارب بالقرب من البوغاز الذى يربط 
البحر المتوسط ببحيرة 0 0 . وذزل الأصدقاء إلى الشاطئ 

وقال ” تختخ “ يسأل ” ناعسة “ : هل تعرفين أين تقع 
“موسى ” ؟ 
ناعسة : ليس ى هذه القرية عشش للمصيف سوى 
هذه العشة » وسوف نسأل ونعروف 

والتى الأصدقاء ببعض ببعض أولاد الصيادين ٠‏ وهم يصطادون 
السمك بالسنانير » فوقفوا معهم يتحدثون : ٠‏ م.سألوهم عن 
مكان عشة ” موسى بك“ فقال الأطفال جميعاً إنهم يعرفوتهاء 
وتقدم أحدههم ليدهم على مكانها ثم تقدمهم على شاطئ البحيرة 
حيث اصطفت قوارب الصيد ٠‏ وجلس الصيادون يرتقون 
لي رفن الى 2 اهنا لاط ”القت 
حيث تقف جميع المراكب » وحيث تنتشر حلقات السملك . 

أخيراً وصل الأصدقاء إلى طرف القرية . . وأشار الولد 
إلى فيلا صغيرة ممنية بالطوب وقال : هذه هى فيلا 
3 


عشة 


” موسى بك “ . . وهو ليس هناك الآن ولكن هناك خفيراً 
حرس الفيلا . 

شكر الأصدقاء الولد نم وقفوا يتشاورون فيا يجب عمله 
لدخول الفيلا برغم وجود الحفير» فقال ”عاطف "“ :لماذا لا نتتصل 
برجال, الشرطة هنا » ونبلغهم ما حدث . . وهم يبحثون عن 
0 

تختخ : ف مثل هذه القرية لا توجد نقطة للشرطة . . 
ولكن بعض الحفراء. وأخشى.أن يعتبروا كلامنا غير جاد . 
أويعلم ” موسى “ با حدث فيسرع بنقل ” ذوسة “ بعيداً . . 
عب : إذآما هو الخل ؟ 

تختخ : يحب أن جد طريقة لإبعاد الحفير عن الفيلا » 
ولو لدقائق قلياة » حبى نتمكن من دخوها 

عاطف : هذه مشكلة ! 

أخد ” تختخ “ ينظر إلى الفيلا بإمعان . . كانت تقع 
بجوار الطاحونة ولم يكن هناك أحد فى هذه الساعة من النهار 
والشمس صافية ٠‏ ولاحظ ” تمتخ “ وجود كومة من القش 
بين الفيلا وبين الطا<ونة » فخطر له خاطر مفاجىئُ وقال : 
اذهب بسرعة يا ” محب “ واشير علبة كبريت . 
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ع : ذزتك ؟ !لادان 

تختخ : اذهب بسرعة ولا داعى للأسئلة الآن ! 

أمرع ” محب “ لشراء علبة الكبريت فى حين أخذ 
” تمتخ “يشرح فكرته للأصدقاء: سنقوم بإشعال حريق صغير 
فى كومة القش هذه » وعندما ترتفع ألسنة النار » سنطرق 
باب الفيلا ونستدعى ا حفير . . وسيخرج طبعاً مسرعاً و يترك 
الباب مفتوحاً ء وبيها تشركون معه فى إطفاء الثار » سأدخل 
أنا إلى الفيلا وأقوم بتفتيشها . 

عاد عن 7" اخلة الكر يك ا واقرت الاعدقاء من 
كزمة القش ٠‏ ونظروا حولم ولم يكن هناك من يراقبهم . أخرج 
” تختخ “ عوداً من الكبر يت أشعله ثم قربه من القش الحاف 
فاشتعلت بعض الاعواد 2 وشرعان مال امتدت الثار الى لقي 
الكومة . 


وفى نفس واحد صاح الأولاد : حريق ! . 2 حريق ! 


0 أسرعوا إلى الفيلا ودقوا (إباب . . فتح الحفير الاب 
وأطل بوجه منزعج فقال ”عاطئ ”“ : هناك حريق خلف 
ع 


وكا توقع ” تختخ “ بالضبط ء أسرع الحفير خارجاً 
دون أن يغاق الباب فتسال ” تمتخ “ بسرعة إلى داخل الفيلا .. 
أذ يادى عاوت حافت - توه نوة . نوه ! ولكن 
أحداً لم يرد . . فتح ” تمتخ “ الأبواب واحداً وراء الآخر 
دون أن جد شيئاً . . ولكن فى إحدى الغرف لا حظ كتابة 
على الخائط فاقترب منها وقرأ كلمة « سنار ... سنار شا » 

م يفهم ” تذتخ “ معبى لهذه الكلمة . . وهل المقصود 
بها السنار الذى يصطاد به الصيادون السمك أم 50 
ولكنه غادر الفيلا بسرعة » وعندما عاد إلى الأصدقاء وجدهم 
يتعاوزون مع الحفير على إطفاء النار » البى استطاعوا فعلا 
إخمادها بإلقاء الرمال علها ‏ 

اي ل ا ا 
مرة أخرى للمناقشة . 

قال ” مختخ “ : إنهما ايسا هنا . . ولكبى وجدت 
كتابة على الحخائط » كلمة واحدة مكررة .. سنار .. سنار . . 
ولست أدرى ماذا تعبى هذه الكلمة . . ولكها فى الأغلب” 
0 ْ 

م ا ل ل لق 
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وسط بحيرة البرلس . 

تختخ : إذا فقد نقل ” «وسبى " ” نوسة “و ” زنجر “ 
إلى هناك . . ولا بد أن نذهب لإنقاذهما ! 

ناعسة © إنى أعرف الطريق إلها ١‏ ولكن هذه الكريرة 
ل و ا علد لص لي" 
الا 
تلى مصيرها وحدها ء خاصة إذا اكتشفت العصابة أننا 
عللاها . رأرسلا ها أخانا رائفة فى الكامة الختراء ” 


5 


عاد”| الأولاد إلى 
القارب بعد أن اشتروا 
بعض الطعام » ومروا 
خلال البوغاز من البحر 
إلى البحيرة ٠»‏ وسرعان 
ما عاد الشراع يرتفع 3 
ويمتلى* بالحواء » وانطلقوا 
فى الطريق إلى « سنار »). 

قال ” عاطف ”“ 
وهو ينظر إلى المياه اطادئة, <وله والسمك يفر أمام دوجات 
الغارت - ايلا آننا فى الطررى إلى متاءرة ححيفه 0 لكانت 
هذه إحلة جملة ىق هذه البحرة الكبيرة . 

مختخ : فعلا . . إن بحيرة البرلس هى ثانى البحيرات 
الكبيرة فى بلادنا بعد بحيرة المثزلة » وهى تبعد عن القاهرة 
ل ار 


بالفسيخ أيضاً . 


لاع 


فاعسة : ولها شهرة أخرى فى ” أم المحلول “, و ”الكابو ريا“ 
كنا تفد إلما أسراب البط المهاجر شتاء خاصة نوع أسود 
لاه وأذواع أحرى ملينة سس ”اقرع » 
“والحمران “ وغيرجما د '' 

كانت الناعة فد ورت فى تصنت البار 4 والقتان 
حامية » وليس حول الأصدقاء إلا الماء » وبعض الأشرعة 
البيضاء البعيدة لمراكب الصيادين » واستغرق كل مهم 
فى خواطره . 

مضت فترة طويلة دون أن يظهر للجزيرة أثر فقال 
د عىئ 5( : إنى لا أرى أى جزر على مرى 
البصر . . فأين هى هذه الخزيرة ؟ 

بدا على ” ناعسة ©“ الاضطراب ثم قالت : لقد 
اقتربت مها مع خالى مرتين فى رحلتى صيد » وأذكر أنها 
كانت ف ااه القرية © أى أن تكرن القن خلفنا لاستدرار 
ولكن الشمس الان فى وسط السماء ولاأعرف إذا كنا فى الطريق 
الصحيح أم لا . 

أخذ الأصدقاء يتباداون النظرات فى ضيق » فقد ابتعدوا 
كثيراً عن برج البرلس لم يعد من الممكن أن يفكروا 


5 


م 5 


وكان الأولاد يصطادون السمك يالسئانير 


العودة للاستعانة بأحد فى إرشاده إلى ” سنار “ .. 
وفى نفس الوقت فهم بين الماء والسماء لا يعرفون طريقهم . 

قال ” عاطق “ مقترحاً "١‏ إلى أرى أن نقيرت من 
بعض سفن الصيد » ونسأم عن مكان الحزيرة . وليس هناك 


حل آخر 
وافق ” متخ ا ع سس الفكرة كل الجميع 
«نظرون إلى أقرب شراع 27 ثم أداروا الدفة إليه . 


وصل الأصدقاء إلى مركب الصيد الكبيرة ٠‏ وتبادلوا 
التحية مع الصيادين 5 سألوهم عن جزيرة ” سنار “© فقال 
أحول الصيادين متسائلا : ولكن لاذا تذهيون إلى هذه 
المزيرة الغامضة . . إن أحداً لا يسكنها . . وقاة من الناس 
من يذهب إلما . 

مختخ إن بعض أصدقائنا قد سبقونا إلى هناك . . 
ولا بد من اللحاق بهم . 

وصف الصيادون الانجاه . . بم انطلق القارب الصغير . 
وابتعدت مركب الصيد الكبيرة وبدأ الأمل دراود الأصدقاء 
فى الوصول إلى الحزيرة فى وقت مناسب لإنقاذ ” نوسة “” 
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كانت الساعة هذا اقريت لن الرابعة ‏ عدما دا 
الأصدقاء يلمحون من بعيد شاطئ؛ الخزيرة الكبيرة . . . فرقفوا 
على حافة القارب يرقبونها فى أمل » ويتمنون لو يطيرون إلمها 
د ل ل ا ا 
حبى وصلوا إلى الشاطئ . 

كانت الحزيرة مستطيلة الشكل . . وقد نبتت فها غابة 
ا الي ال ل للق 
يغادرون القارب ٠»‏ ويلقون بالحطاف إلى الشاطئ لتثبيت 
القارب ثم قفزوا إليه » وانطلقوا وسط الغاب المرتفع يبحثون 
ع لكان الل ا أ رن ا ا 
محبوسين فيه . 

لم يلبث الأصدقاء حى وجدوا أنفس,م فى مستنقعات 
موحاة ٠»‏ امتلأت بسمك القراميط الأسود الظهر فقالت 
7« ناعة'” مرضحة :"إن اللراميظ حك الياء الركلة ل 
وهى تأنى مع موجات المد إلى الخزيرة » فإذا اتحسر الموج 
وجاءت قرة الحرراء تلفت القرامط افق مكانا ء فككرا 
ما يتمككن الصيادون من اصطيادها بأيديهم دون أى.مجهود . 

واصل الأصدقاء سيرهم داخل غابة البوص الموحشة 


0١ 


وكانت الحشرات الغريبة تفز وتطير هنا وهناك وتصطليم 
بوجوههم وف ” غاطت ”إن علي ” زوه © اصن 
الحضور كان أفضل حل ٠‏ وإلا ا احتملت هذا الإرهاق 
العدتفك ' 

كان الأصدقاء يسيرون فى بطء خوفاً من الانزلاق ف 
المستنقعات السوداء الى تملا الخزيرة . . وهى مستئقعات 
واسعة ممتائة بالماء الراكد والطين الطرى . . عميقة .ومخيفة : ولكن 
فجأة انزلق ” محب “ فى مستنقع ٠.‏ وقبل أن يتمكن أحد 
من مساعدته كان قد انغمر حبى وسطه فى الوحل . توقف 
الأصدقاء وقد أرعبهم المنظر .. وأخذوا نحاولون مد أيديهم إلى 
” محب “ لإخراجه : ولكن لم يكن ذلك ممكناً اد 
يبتعد شيئاً فشيئاً داخل المستنقع وصرخ ” عاطف © . 
22 6 ع ١2‏ خاورل أن تعود إلى البر . . .وأسرع 
” عاطت ”> غاول الأقراتت مه . ولكيه كاد اه الاحر 
أن يسقط ف المستنقع لولا أن أمسكه ” تمتخ “ فى اللحظة 
الأخيرة . 

أحس ” مختخ “ أنه فى مأزق هن أقسى مآزق حياته . 
فهذا ” محب “ أمامه يغرق فى الوحل دون أن يتمكن من 
,0 


مساعدته .. صاح ” متخ “ : ” محب” .. لا مخف سوف 
جد وسياة لاخراجك ٠ ١‏ فقط حاول أن تبى رأسك عاليا © 
ال ل لت ع ار هآر فتشرة سيد 
إاما أوآن يعوم . . ولكن محاولاته لم تفلح . . فقد كان جسمه 

كر 5 تخ 1 المطواة الى نحملها فى جييه داماً 6 
فد يده وأخرجها . بم أسرع إلى بوصة طوياة . وأخذ يحاول 
قطعها من جذورها . كارك الروصة قوية وسميكة 0 ولكن 
”تختخ “أ 
و ” عاطف “ والدموع تكاد تقفز من عيونهما . وها يريان 
7ك ” ررض فى الوجل اندر عيبا , 


صاح ود عاطلفت 5 ىُْ رعب : أسرع ا وو متخ 6 


خذ يضر ما بالمطواة كالمجنون فى حين وقفت ”ناعدة “ 


التفت ود متخ 2« لكل أتالالك . فشاهد م وو 2 5 
مازالت طافية . وهو بمد ذراعيه إلى فوق مستنجداً فكاد 
يمن . وأخذ يضغط عطواته ويضغط حتى استطاع أخيراً 
أن يقطع البوصة الكبيرة . ثم حملها وأسرع إلى المستنقع 
ومدها إلى ” محب » صاتحاً : امسلك ببذه البوصة جيداً 

0 


تعال . إإك ”هب ” كان فى فى المستنقع ! إ 


اعد ” يخ » و ” عاطم “2 و ” اعسة “6 درن بكل 


قونهم .. ولكن الوحل كان ثقيلا وضاغطا . . ولكن حياة 
صديقهم أمدمم بقوة كبيرة » فشددوا قبضاتهم وجذبوا بكلشدة 


وأخذ جسم ” محب “ يطفو . . ولكن ذراعيه كانتا تؤلانه » 
فأخذت قبضته على البوصة تتراخى وأمام جذب الأصدقاء الثلاثة 
والآلام الفظيعة الى أحسها فى يديه ترك البوصة فجأة . . وسقط 
الأصدقاء على الأرض وتكوموا فوق بعضهم البعض . وعاد 
الموؤقف كما كان . . وعاد جسم ” حب" يغوص ف الوحل 
ع6 


ولكن ” تختخ “ أسرع بالبوصة مرة أخرى وهو يصيح : 
”محب”. . إنك قوى . . وتستطيع أن تمسك البوصة بشدة 
أكثر .. لا يهمك الالام الى نحسها ف ذراعيك . . إن حياتك 
أه . . امسلك باليوصة بكل قواك ! 

أمسك ” محب “ بالبوصة مرة أخرى وأحمض عينيه » 
اغل أسانه ى عرعة والأصدقاء عدون الوصة 
ومعها ”محب “. . شيراً .شيراً .. وكلما ظهر جسمه فوق الوحل 
ازدادت سرعم حتى استطاعوا أخيراً أن يجذبوه - وارتمى 

بعد فيرة راحة طويلة خلع “محب “ ملابسه الخارجية . 
ا ا ليا فى فاه الية . عاونا 
معهم على عصا حى تجففها الشمس ٠‏ ثم استأنفوا رحلتهم 
وقد أحسوا بالتعب . . وتسلل إلى نفوسهم بعض اللحوف من 
هذه الحزيرة » خاصة وقد بدأت الشمس تميل إلى المغيب » 
وأخخحل الظلام يشمل الغابة والمستنقعات . دون أن يظهر أى 
أثر للحياة فى الخزيرة » أو حت يعرفوا أى اتجاه يسلكون . 

قال ” حت ” وقد الحش اللف القديد ١‏ يدر 
أننا أخطأنا عندما أتينا إلى هذه الحزيرة » ولعل العصابة 
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م الى خدعننا بكلمة وسار / لأى إلى هذه الريرة 
ونملك فما . ش 

لم يرد أحد . . فقد كان الحميع يشعرون نفس الشعور . 

كانوا بسبب ضيق الطريق يمشون ىق صف يتقدمهم 
ا ل ا تس الع ع عاط 0 

قال ” عاطف >“ : إلى مبى سنسير بدون هدف ؟ 

بحب : وماذا تفعل ؟ هل نتراجع ؟ ! 

تخ : لا فائدة » إن عودتنا إلى الشاطئ' سوف تستغرق 
وقتاً طويلا” . ثم علينا أن نقطع البحيرة مرة أخرى ونصل 
إلى برج البرلس لنتصل برجال الشرطة فى بلطم أو رجال 
السواحل . . وى هذه الأثناء قد تقوم العصابة بعمل إجرانى 
ضد ” نوسة “ . . ليس أمامنا إلا أن نتقدم حبى نصطدم 
بالعصابة وجهاً لوجه . 3 


01١ 


ليلة سوداء 


لحك الأصبقء 
يسيرون ىق الظفلام 
على غير هدى . وبعد 
فرة قال ” . 
وقد ' أحس”" بالتعب 
الفدكد - الن أستطيع 


ذاتركوق 0 أن . 

أسرع ” تختخ” إليه قائلا : من غير المعقول أن 
نتركك وحيداً فى هذا المكان » إنذا جميعًا متعبون » ونحتاج 
إلى الراحة . . . فتعالوا نقض اليلة هنا ٠.‏ ونستمر ىق 
2 

حب : ولكن يا ” تختخ ” » إذا طلع النهار قد تستطيع 
العصابة أن ترانا وتهاجمنا » إن فرصتنا الوحيدة أن نستتر 


/ا0 
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بالظلام لعلنا نستطيع عمل شى»ء ٠‏ وإنقاذ ” نؤسة 

وقف الجميع لايدرون ماذا يفعاون فقالت ” ناعسة “ : 
لقد تعودت على الحياة فى هذه الأماكن . و«أنا لم أتعب 
بعد » وأنصحكم أن تجلسوا أنتمهنا . يما أقوم أنا بالتجول 
فى أنحاء الحزيرة لعانى أعثر على أثر العصابة ٠‏ فإذا 
وجدتها فسوف أعود إليكم لأخير - عكاما ” 

عاطف 7 : وكف تتطين العور علينا فى يهنا 
الظلام. » :وهذه الغابة المتشابكة الى :لا يعرف أحد طريقه 
0 

اشن" أشغلرا شف النار » ولديق أحد كم مستيقظاً 
بعض الوقت فلن أتغيب طويلا . 

وافق الأصدقاء على خطة ” ناعسة “ البى أسرعت بالمسير» 
وجلس الأصدقاء الثلاثة معاً . . كانت ” نوسة “ فى أيدى 
رجال' العصابة .: و ” لوزة “ ليست معهم . . فجلسوا 
صامتين لا يعرفون' ماذا حدث للفتاتين . . . وهل تعرضت 
” اوزة © لأخطار لا يعلمونها .+ 0 
وعندما لسرا ساكين الحسوا لآول مره أن العابة حافلة 
بالبعوض الشرس ٠.‏ ألوف ٠‏ بل ملايين من البعوض تحيط بهم 
0/1 


من كل جانب وتهاجمهم بشدة - وكانت أيديهم ترتفع 
وتنخفض لتضرب البعوض وتطرده بعيداً . . . ولكن البعيض 
كان نحط على كل جزء من أجسامهم »ويلسعهم لسعات مؤلة 
قال ” محب” : إننى أفضل أن أقع فى أيدى رجال العصابة 
بدلا من الوقوع ى براثئن هذا اليعوض المزعج . 

محب : والكارئة أن البعوض ينقل بعض الأمراض 
وأبرزها مرض الملاريا انخغيف 

تختخ : لاداعى هذه الأفكار السوداء » وتعالوا نتحرك 
ونبحث عن بعض الأغصان الحافة لنشعل النار : إن الثار 
والدخحان سييعدان البعوض عنا » وق الوقت نفسه تستطيع 
” ناعسة “ العثور على مكاننا . 

ل ل دا فس سر الى 
الظلام عن الأغصان والأعشاب الحافة » وابتعد ” عاطف » 
عن المكان دون أن يدرى » ووجد نفسه بعد دقائق وحيداً 
وسط الغابة الكثيفة » وقد فقد الانجاه » وم يدر ماذا يفعل . 

وضع يده فى جيبهء وأخرج علبة الكبريت الى يحملهاء 
وأشعل عوداً » ولكن النور البسيط الذنى نشره عود الكبريت 
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ف مساحة ضعيفة لم ع يا كنا . تالخد اذى عارك 
مرتفع على ” متخ “ “ارك عن ف شين 
الوقت أن يكون 0 من ا فيسمعه أحد »© وانطفاً 
عود الكبريت ٠‏ فأشعل عوداً آخر . وأخذ يتحرك فى عدة 
انجاهات . محاولا العذور على صديقيه . 

كان الموقف محرجاً وخيفاً فى هذا الظلام الكثيف. 
وأحس ” عاطف “ بالهوف و«الرهبة ٠‏ فأخذ يشعل عيدان 
الكيريت دوك وعى ان ف انجاه تصور أنه يؤدى إلى 
مكان صديقيه.. وفجأة على ضوء أحد العيدان شاهد منظراً 
جعل الدم مد فق عروقه .. لقد رأى تعباناً صحماآ تشع عيناه 
ف الظلام . . ودتحرك فى انجاهه فى صمت .. وقف ”عاطف»“ 
لحظات وقد شلته المفاجأة. ارقت عقله عن العمل.. والثعبان 
الكبر ينساب فى انجاهه .. 0 دبت الحياة فيه مرة أخرى 
وجرى .[|. جرى بكل ماتملكه ساقاه ٠ن‏ قوة ... جرى 
لإنقاذ حياته الى أحس أنها فى خطر حقيى رهيب . . لم 
ياتفت خلفه . . وظل: يرى و يحرى. . دون أن يعرف إلى أين يتجه 
هل كان الثعبان خلفه .. أم توقف ؟! لم يكن يدرى .. كان 
كل مانحس به أنه يحب أن يحرى دون توقف .. 
:3 


بعد دقائق طوياة من الحرى أحس بساقيه تتوقفان عن 
الحركة . . . لقد أصبح فى غاية التعب ولا يستطيع الحركة. . 
ووقف متسارع الأنفاس يتساند على بوصة كبيرة وأخذ ينظر 
حوله فى فزع . . . وهو يتوقع أن يظهر الثعبان مرة أخرى. 

وفى هذه الأثناء كان ” محب” و ” تختخ “ قد جمعا 
بعض الأغصان والأعشاب الدافة وأشعلا فيها النار 
بعلا حرفا يسظران عردة ” عاطفك” و ” وناعنة © ولكن 
الذقائر مضت دون أن طبر لحدعا أو كلإلشا 7 

قال 7 2 أن ذه ” غاظف *؟ لفذ غاب لكر 
مما ينيبغى : هل نذهب للبحث عنه ؟ 

متخ تت 07722 ارقف" إننا الآن فى 
كر ثالت يمكن أن يه إلا أما إذا خحركا فسوف نروه 
جا . فلسظر دفائق أخرى 0 ذنادى عليه برغم أن لى 
صوت الان خطر علينا 

وكان ” عاطق “ ما زال واقفا ى مكانة ليت 0 
ويتصور كل حركة حوله هى حركة الثعبان اخيف ... وكان 
ذهنه يعمل بسرعة . . . ويفكر فى هذه المغامرة الرهيبة الى 
, سن أن اشرك فى مثئلها من قبل بعيداً عن المعادى بمئات 
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الكيلومئرات . . . وحيداً فى غابة مظلمة ترتفع فا أصوات 
الصراصير والحشرات الايلية . . . وتطارده الثعابين اخيفة . 
وليس معه أحد من الأصدقاء يمكن أن يعتمد عليه . 

وبدأت رائحة دخان تتسرب إلى أنفه '... فقال فى نفسه : 
من أين يأ هذا الدخان ؟ 

وبدأ يتحرك فى اتجاهه . . . لعله''دخان آت من ناحية 
الأصدقاء ... أو حبى من ناحية العصابة .. ٠‏ الهم أن يى 
أحدا. من هذا الثعبان الخيف . 

أخذت رائحة الدخان تقوى شيئاً فشيئاً . . . واستطاع 
خلال الأغصان المتشابكة أن يرى ضوءاً يتأرجح مع المحواء . 
فانجه إليه ماعطا . وكم كانت فرحته عندما عا 


00 .»6 ود 6 


0 و كب 
أذنيه أحلى م ن أى صوت موسيى . ٠‏ . وأصرع إأمهما .. وسمعا 
صوت قدميه فقَاما مسرعين ... وألى ”7 عاطف“ نفسه بين 
ذراعى 3 ع قائلا : لا أصدق أن نيوت : 


وهم يتحدثان < اكاك صومما 


لا أصدق أنى نجوت ! 

وجلس بجوارهما ٠‏ وأخذ يقص عليمرما قصة الثعبان 
بصوت مرتعش.. قال ” تختخ” : لقد عانيت وقتاً رهيباً 
17 


يا ”عاطف” ٠‏ ولكن هذه تجربة جديدة على كل حال 
إن المغامرات . 

وقبل أن ينهى ” تفتخ “ جملته سمعا صوت حركة بين 
الأعشاب فوقفوا جميعاً » وأسرع ” تمتخ “ إلى قطعة ضخمة 
من الأخشاب ااشتعلة وحملها فى يده فأضاءت حوفا . . . . 
كان يستعد لاحمال أن يظهر الثعبان فيضربه . 

وفكر ” تختخ “5 : لعله ليس الثعبان . . . لعله أحد 
أقراة الفضانة . وقال بضرت عام - أستعذا 0 ويلا 
الصوت يرتفع ... كان واضحاً أنه صوت أقدام ... ثم سمعا 
فى الظلام صورا يقول : ” تخ“ ”محب» ”عاطف» ! 


ود 5 +. 


وعرف 2 الصوت صوت 4 ناعسة “ فصاح 
7 1 أت هنا || 

وبعد لحظات ظهرت ” ناعسة “ وأقبلت عليهم متسارعة 
الأنفاس . 

قالت ”ناعسة “: من الآفضل أن نتحرك... .لقد اسمعت 
وأنا أتجول صوت موسدى ... ولكنى لم أستطع تحديد انجاهها. . 
فتعالوا معى لعلنا نتمكن من الوصول إليها . . . إنها بالقطع 
تصدر من مكمق العصابة 55 


يحب 
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قال ” تختخ “ : علينا أن نطوء النار أولا . . . حى 
لايعرف أحد أننا فى الخزيرة 

أخذ الأصدقاء يطفئون النار » وبدأوا السير . . . وقال 
”عاطئ “ محذراً : لعل الثعبان يظهر مرة أخرى . . 
من الأفضل أن نكون على حذر . . . فقد يكون قريباً منا . 

ساروا متقاربين وهم يرهفون السمع . . . وكانت كل 
حركة حوطم مجعلهم 0 وينصتود. . . ْم يستأنفون سيرهجم . . 
وفجأة سمعوا صوتاً قويا يتجه ناحيمهم . . . ووقفوا جميعاً 
صامن 2022 كان الضوت ريد شيئا فشا .. صوت جركة 
واضحة بين الأعشاب . . . واتجهت أنظارهم إلى مصدر 
الصوت . . . ثم قفز من الأعشاب فأر ضخم» وجاءت قفزته 
على ساق ” محب” الذى قفز مذعوراً فوقه . . . وبرغم 
تور أعصابهم لم يملكوا أنفسهم من الضحك . . . . 

استأنفوا سيرهم بعد قليل . . . محاولين الاسماع إلى 
الموسى الى اتحدتتك عبا ١‏ ” ناعية ”© ولكن عبنا حاولرا "١!‏ 
لقد كانت الغابة صامتة . 

قال ” مختخ “: من الأفضل أن نتوقف قليلا . . . إن 
0 


أفضل وقت للتحرك هو على ضوء القمر . 

قالت ”ناعسة” : إن العضابة لن تننظرنا ١‏ . وعلينا أن 
نتحرك باستمرار . . . إن الصوت كان يصدر من ناحية انجاه 
الريح . 

ومضى الأصدقاء يسيرون ... وهم فى غاية التعب ... 
عد كان للك اك 0 سام لكا 
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بين أنياب الأسد 


مشى لاد لسرقاء 
ثرين .. ماذا يفعاون؟ 
از عد" 0 
شن !ا 
أظن أى ‏ سمعت صوت 
0 
وأرهف الأصدقاء 


أسماعهم لمك كانك 
من مكان فرك 3 


خال ذاعسة 


قال ” تتح © - فى الأغلت هذا راديو ترانرستور. 
إن مقر العصابة قريب منا وعلينا أن نتجه ناحية هذه 
الموسيبى 

استأنف الأصدقاء سيرهم مرة أخرى ات ينصتون إلى 
الموسيى ويتجهون إلها؛ وكانت الأنغام ترتفع شيئاً فشيئاً دليلا 
على أنهم يسيرون فى الاتجاه الصحيح . . وعندما اقتر بوا 
11 


هاما من امضددر المسيى قالت ” تاعة” © إلى أرى طريقا 
جانبينً ضيقاً . وبدلا من أن نسير جميعآ معآ . سوف أتجه 
أنا فى هذا الطريق وعايكم أن تتفرقوا نم أيضاً » حتى لا تتمكن 
العصابة من الإيقاع بنا معاً . 

وقبل أن تسمع إجابة من أحد اختفت فى الظلام . 

كان ” ث” قد بذ يشعر بالرة ب فأدل الررعة الى 
كان يضع علها ثيابه » وارتدى الثياب الى لم تكن قد جفت 
تماما بعد . ثم تقدم الأصدقاء فى حذر من مصدر الموسيى » 
ومن بين فتحة فى البوص المرتفع شاهدوا نيراناً مشتعلة فى كومة 
من الحطب » وقد جلس أمامها رجل وأمامه بندقية وجهاز 
الراديو العراننستور الذى كانت ترتفع منه الموسيى . . وعلى ضوء 
النيران شاهد الصديقان معسكراً كبيراً مشيداً من البوص الغليظ » 
فقال ”مح ” هاما + هذا اهو امقر العصضابة ' ولا يد 
أن 7 درية ”70 ضر د وان غهاالان 
تخ : علينا أن نفترق . ونبحث عن مكانهما . . ونلتى 
بعد ربع ساعة فى هذا المكان على يسار النار . 

فى تلك الأثناء كانت ” ناعسة “ قد استطاعت من 
الطريق اللخانى أن تصل إلى معسكر العصابة أيضاً . 
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اقربت ” ناعسة “ زاحفة حبى استطاعت الاقيراب 
من النار المشتعلة » حيث انضم رجلان إلى الرجل احالس 
يجوار النار وأخذوا يتحدثون . . فعرفت فى أحدم خالها الذى 
زعم أنه خارج فى رحلة صيد . 

قال أحدهم ل بأ 7 فر الك ”ع الحصور 
ومن المفروض أن يصل بسرعة حبى يتصرف ف هذه الفتاة» 
فلا بد أن رجال الشرطة فى بلطم سيبحثون عنها » وقد يعرفون 
أنها هنا . . وى استطاعتنا الفرار إذا حضر باللنش الكبير 
فهو سريع جد ' 

رد خال ” ناعسة “ : إنبى أريد أجرق عن هذه العملية 
حى أستطيع مغادرة بلطم جاتنا . 

قال الثالث : عل كل حال لن بتاخر ” مو ايك » 
كثيراً » لقد ذهب إلى القاهرة لعرض الكراسة الحمراء على الزعم 
فإذا كانت هى المطلوبة فسوف 0 سراح الفتاة 5 
مختى جميعاً . 

قال الأول : وإذا م تكن تكن الكراسة هى المطلوية » 
فاذا سنفعل ؟ ) 

انالك : لا أدقى ٠‏ هذه معاألة سيفصل فمها 
1 


ود موسى بك »6 

1ت 3ن ”2 عا سيت ” وادركت أن 
الرجال الثلاثة سيبقون فى مكاءهم >وار النار ين عودة ” موسى “ 
وعليها أن تتصرف بسرعة قبل أن يصل . 

كان المعسكر مكوناً من مجموعة من الغرف المبنية بالبوص 
1 تدور على 
الغرف تنظر من زوافذها المصنوعة من البوص أيضاً » ولكها 
١‏ تستطع ترى ف الظلام شك 6 ارركم تنادى بصوت 


ووه 5 5 ٠.‏ ه 6 


هامس : نوسة . . . ذوسة . . . نوسة ©“ . وكلما مرت بغرفة 


.- . 5 .2 0 . 3 - 
القوى ويشبه نصف دائرة » فاخذت ” ناعسة 


رددت التناء 52 ا سمعتت من درد علمها 5-0 كانت 


قالت ” نوسة“ : وهى تتجه ناحية النافذة: من ينادى ؟ 
ناعسة : 1 عه هلاكشا ؟ 
نوسة : إننى خائفة وجائعة . . أين الأصدقاء ؟ 
ناعسة : إن ”عاطق“ و” محتخ “ 
ع5" 

نوسة : إن رجال العصابة يعلقون مفائيح الأبواب >وارها . 


و مح د ثون 


وق استطاعتك أن تفتحى الباب 
15 
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دارت ” ناغية ” خول الغرقة وامسطاعت أن مر 
بالظلام وأخذت تتحسس حول الباب حتى عبرت على المفتاح » 
ولحسن الاظ كان صوت الموسيق والغناء مخى صوت حركتها» 
فاستطاعت فتح الباب والدخول إلى ” نوسة “ الى احتضتما 
والدموع تسيل من عينم ا عنها وكانت ترجف . 

نوسة : هيا بنا ترج بسرعة . 

ناعله ١‏ اخرحى آنت ١‏ أما أنا فسابق اهنا 

نوسة ‏ : لا يمكن . . إن العصابة سوق تفتك بلك - 

ناعسة : «لانخائى . . [هم ان يفرقوا بييبى وبينك ق 
الظلام ٠»‏ خاصة وأنا ألبس بعض ملابسك . . وعليك أن 
تفرى أنت والأصدقاء من الحزيرة بأسرع ما يمكن . 
اق غل ‏ فلن تيبي إلا عافة من غالى ١‏ . فانا لست فهمة 
للعصابة » وعليك: إخطار الأصدقاء أن ”موسبى” ذهب إلى القاهرة 
لعرض الكراسة على الزعم وسيعود الليلة » فلهر بوا بسرعة . 

لم تجد ” نوسة “ فائدة من اللحدل : . فأسرعت ترج 
من الباب ثم تغلقه خلفها حبى لا تشك العصابة ى شىء 
ونظارت حوًا لعلها جد 5 زنضجر 3 قريباً 6 ولكمها ١‏ تعثر له عق : 
أثر . . وخشيت أن يراها أحد » فأجلت البحث عنه حتى 


006 


تقابل الأصدقاء . 
00 عت 5 (وسة 0 ف 
الظلام 0 
ولكن ملابسها البيضاء 
كانت واضحة فى الظلام » 
وهكذا استطاع ” تمتخ “ 
الذىكان يدور حول الغروف 
أن أعا ‏ وة ظما 
” ناعسة “ فاقترب منها فى 
هدوء قائلا : ”ناعسة“ . 
اكتا)ا) ‏ نوسة 
د رجال العصابة 
وكادت تطلق كا 
فزع لولا أن ” تبيخ * 
اسرع يضع يده على ثمهاء 
وى هذه | الاحظة عرف 
”نويه افاسيين 


الف / 


كيف فررت ؟ ٍ 

ردت ”نوسة “ وهى عسك بيده لاتكاد تصدق نفسها : 
افد وفعت ضيه ”© لش|] و لطر فكاف 27 إعا 
فتاة شجاعة ٠‏ ولح أكن أتصور أنها يمكن أن تفعل هذا . 

تختخ : تعالى بسرعة . . سوف نلتى مع بقية الأصدقاء 
حالا . 

انعا يشقان الظلام إلى مكان اللقاء . . وبعد لحظات 
انضم إليهما ” محب “ و” عاطف " ولم تكد ” نوسة “ 
” محب “ حبى ارتمت على صدره » واحتضنا 
بعضهما ى شوق بمحبة » ثم سلمت على ”عاطف » 


ترى شميقها 


فى حرارة . 

قال ”عاطض»“ : والآن ماذا نفعل ؟ 

لم يرد أحد . . كان كل منهم يفكر ى ”ناعسة» 
و”زنجر “ هل ييركونهما لمصيرهما أم يحاولون إنقاذهما ؟ 

أخيراً قال ”تختخ”“ : لايمحكن أن نيرك ”ناعسة» 
للا ل 25 إن كت | 

حك :+ كك 0 


تختخ : سنفتح لها الياب . 
رف 


وعلى صو النار كان يجلس رجل واره راديو ترانزستور و بندقية 


عاطف : ولكن العصابة إذا اكتشفت غيابها . . أقصد 
غيات “نوسة“ فسوف تنظلق فى أثرناء ومن اللو كد أن هثلاء 
الرجال يستطيعون إمسا كنا بسرعة » فهم يعرفون طرق الغابة 
أفضل منا . . وكذلك هناك ” زضجر “ » يحب أن نفكر فيه 
ك1 ش 

محب : أقترح أن نراقب العصابة لعلنا نجد طريقة 
لاتغلب علا . 

عاد لل إلى قرب الزيران مرة أخرى » وكان الرجال 
الثلاثة يجلسون يجوار النار يتحدثون والبندقية أمامهم . وف تلك 
اللحظة ارتفع فى صمت اليل الساكن صوت موتور انش 
فهمس ”نحتخ “ : إنه “موسى باك“ لقد عاد من القاهرة » 
وحضر إلى الحزيرة » ولا بد أن زعم العصابة | كتشف حقيقة 
الكراسة الحمراء » وستحاول العصابة إما الانتقام من ” ناعسة » 
- اابى سيتصورون ف الظلام أنها ”نوسة“ - وإما محاولة احصول 
على الكراسة منا مرة أخرى ! 

قال ” محب > وهو ينظر إلى البندقية : لو كان 
فى إمكاننا الحصول على هذه البندقية لاستطعنا السيطرة على 
الموقف ! 

رف 


متخ : فلنحاول البحث عن ” زنضجر »“ ولست أدرى 
اذا لا أسمع صوته ؟ 

ا 
وببى ” محب” و ” نوسة ©“ يراقبان توقف الموتور » وبعد 
دقائق ظهر ” موسى “ ومعه رجل آآخر » وكان ” موسى 
حمل بيده الكراسة الحمراء » وتقدم من النيران وقال ى غضب : 
لقد ضحك علينا الأولاد » إن الكراسة ليست هى» إن الأوراق 
الى عا ليحت الا أضمية عل الإطلاق ! 

قال أحد الرجال : وماذا سنفعل ؟ 

موسى : المشكاة أننى علمت أن أصدقاء الفتاة كانوا 
فى قرية برج البرلس ولا شك أنهم يبحثون عنها »| 

رجل آخر : ولكنهم لا يستطيعون الوصول إلينا هنا » 
فهم لا يعرفون أين هى » وحتى لوعرفوا أنها فى الخزيرة » فلن 
يستطيعوا الوصول إلينا فهم لا يعرفون الطريق . 

موبى : لقد خدعونا مرة ٠‏ وليس من المستبعد أن مخدعونا 


43 


ىن للك الاناء كان ” تمتخ “ و ” عاطف “ قد عبرا 


ع7 


لم يكد ”زجر “ يشم رانحة صاحبه حى وقف منتفضاً 
حاولا الزجرة ولكن ”تختخ “ أسرع إليه يحتضنه وهو يقول : 
لا تنبح يا ”زنجر “. . لا تنبح وإلا عرضتنا جميعاً للخطر . 
ثم فك رباطه : والكمامة اللى كانت على فه » وفهم الكلب 
الذكى الموقف ٠»‏ فاكتى بأن يقف على قدميه الحلفيتين » 
ويضع قدميه الأماميتين على كتى ” تختخ “ وهو يمرغ 
أأمه على رقبة ” تمتخ “ . 

عاد ” مختخ “ و ” عاطف “ ومعهما “زنجر “ إلى حيث 
كان يقف ” محب “ و ” نوسة “ وشاهدا ” موسى “ وهو 
يطلب من أحد رجال العصابة اليا كد من وجود الأسيرة 
ا 

عاد عضو العصابة وقال : إن الفتاة فى مكانمها . 

أحضر ا ا “”لموسى “ فجلس ووقف 
الرجال حوله وقد اشتبكوا فى مناقشة حادة وأخيراً قال “موسى “ : 
هاتوا الفتاة . فسوف نرحل حالا من هنا . . فقد تكون الشرطة 
أو رجال السواحل فى أثرنا . 

ذهب أحد الرجال لإحضار الفتاة » ووقف الأصدقاء 

2,7,2 


يرقبون الموقف فى الظلام وقد توترت أعصاءهم » وارتفعت دقات 
قلوبهم . 

بعد لحظات عاد الرجل ومعه ” ناعسة “ الى كان الظلام 
يخى شخصيعما ولكما لم تكد تقترب من النيران حى اتضح 
كل شىء .. فوقف ”موسى “ فزعاً » فى حين صاح خالا 


ف دهشة : ورعب ”ناعسة“ ! ! 


8 


مطاردة قَْ الظلام 


أحاط الرجال ” بناعسة “ 
وقد امتلأت نفوسهم 
بالدفئة بالغض ركان 
أكارهم )ا ل 

الذى انفجر فى الرجال 


5 


صا م 2 وحشية 


أين ذهبت الفتاة 
الأخرى ؟ِ إنكم تتامر ون موبى 

ضدى . . أين الفتاة 

الآخرى ؟ أين ؟ أين ؟ 

0 يستطع أحد من الرجال الإجابة وأخذوا يتبادلون 
النظرات 3 نهم بدلا من أن يروا ”ناعسة“ رأوا الشيطان 
نفسه ! 

تقدم خال ” ناعسة ” ما قائلا فى ديد : ما الذى 
جاء بك إلى هنا ؟ أين الفتاة الأخرى ؟ 


لم ترد ”ناعسة“ بل وقفت :نظر إلمهم فى ثبات » وكأن 
1 ا 


ال ل ا 

تقدم خال ” ناعسة “ مها ثم أمسك كتفها وأخذ ييزها 
بشدة صانحاً : « انطى وإلا كسرت عظامك . . أين الفتاة 
الأخق ؟ كيف دخلت إلى هنا ؟ 

ظلت ” ناعسة “ صامتة » تنظر إلى الأمام فى ثبات بينا 
النجال حوها يتصاحون وقد فقد ” موسبى “ أعصابه . 

قال ” متخ > الأصدقاء هامسا  :‏ ستتعرض ” ذاعسة “ 
لعذاب شديد » ويجب أن نجد طريقة لإنقاذها ! 

وكان ”محب” يمسك بالحبل الذى كان ”زنجر “ 
مربوطاً به فأوحى له بفكرة سرعان ما قرر تنفيذها » فصعد 
بحفة المر على إحدى البوصات القوية الى كانت حيط باارجال 
والنار » و بسرعة ربط طرف الحبل فى قمتها » ثم نزل مسرعاً 
وقال للأصدقاء ى صوت منخفض : تعالوا نجذب الحبل 
بشدة سوف. تنثى البوصة كالقوس » ثم نيركها مرة واحدة » 
قبط غل الرجال 'الار “الصاعنة 2 ٠‏ سرف ند 
”ناعسة“ فرصة للهرب ٠.‏ ' 

أخذ الأصدقاء يحذيون الحبل بشدة » وأخذت اليوصة 
القولة اتنتى أشيئا فشناً حى كادت تامس الأرض - 
00 


وفجأة ترك الأصدقاء الحبل . فهوت البوصة كالصاعمة 
على الرجال «النار . . فأصابت رجلين إصابة مباشرة فوقعا » 
9 شقطات ذل النار فنثريا فى كل اتماة  .‏ وكانت 0 
مواتية :فد أطلقت ”ناعسة “ ساقها جارية » وأطلق ” 2 
صفارة نبيهما إلى مكانهم - وانظلق الجميع يجرون 0 

مرعة ٠. ٠‏ ولكن ” رحر “لم بحر ر معهم . . لقد أحس أن نة 
ا بينه وبين ” مسى “ فانطلق قى الظلام كالوحش وانقض 
على ” موسبى “ يعضه وعزق يديه ووجهه بأظافره . .كان 
ا اسرد اللون فلم كن اذ يى امه شوى أسنانه 
ابضاء . فالات 27 ” صرحة رف واخد غرى . ودنت 
الفوضى ف المكان كله . . فلم يعرف أحد ماذا حدث . 
فى حين انطلق الأصدقاء يرون بأقصى سرعة .. وبعد لحظات 
كان ” زر * يلحق بهم ف الظلام بعد أن أتم انتقامه من 
اين سجنوه ! 

قال ” تمختخ “ وهم يحرون بأسرع ما يستطيعون < .لن 

نعود إلى قارينا . . ا 2 إمكانهم مطاردتنا بواسطة الانش 
وسوف يلحقون بنا .. ومن الأفضل أن نستولى تن على اللنش 


ناعسة : ولكن من الذى يقوده ؟ 
0 


تخ : إنى أستطيع . . ققد فقت على إدارته وقيادته 
عندما كاف ”آدر قر” فى عشامة سابقة” 

أسرع الأصدقاء فى الطريق إلى مكان الانش » وكانوا 
قد حددوا المكان عندما سمعوا صوت الموثتور عند حضور 
” موسى “ وقد كان الطريق قصيراً م تمض سوى دقائق 
قليلة حبى كانوا أمام ميناء صغير يرقد فيه الانش » ولكن 
مفاجأة قاسية كانت فى انتظارهم . . فقد كان هناك حارس 
على الانش 3 بندفية | ا 

توقف الأصدقاء عند طرف الغابة وقد أصابهم اليأس . 
بدعوا مطاردمم . 

قالكت ” نسة © اق صرت لاهك ١ ١‏ ادن الأفضل 
أن نجرى إلى القارب . 

حب : إن المسافة بعيدة إلى القارب » وهم أسرع منا فى 
الحرى » وسوف يتمكنون من الوصول إلينا » وحتى إذا | 
يصلوا لنا على البرء» فسوف يتمكذون من اللحاق بنا قى البحيرة» 
فاللنش البخارى أسرع من القارب الشراعى » خاصة ى 
هذا الربح الساكن . 
1 


وقغز « زنجر» على « موبى » ليأخذ بشأره منه 


للق 


قال ” متخ“ : لا حل إلا بالاستيلاء على -اللنش . 
لل ع يسن علا 

عاطف : كيف ؟ ! إن الرجل مسلح ! 

مختخ | : ساخذ ”زنجر “ أيضاً . 

وانسل الثلاثئة ى الظلام » وقد وضع ” تخ “ بده 
على رأس ”زنجر “ حتى لا ينبح وأخذ يحدثه قائلا : والآن أي ' 
الصديق الشجاع أمامك فرصة العمر لتنقذنا جميعاً 

كان الكلب الذكى يسمع وكأنه يدرك مهمته . . وأخد 
الثلاثئة يقتربون زحفًا على الأرض من أحد جانزوى اللنش 
وقال ” تخت ” هامسا : !لسأنزل أنا إلى الماء »ء وأحدث 
صوتاً فيه » وسوف يلتفت الرجل إلى ناحية الصوت » فعليك 
ا اك 1 البجل » 
وسأحضر بسرعة للحاقف بكم . . ولكن دار أن 0 ف 
مرب اليندقية . اثرك ” زنجر » مجم أولا . 

انسل ” تمتخ “ فى لام إلى الماء » وأخذ يعوم فى 
ان تر ار > الاين فحت 
إلى قرب اللنش . 

كان الخارس نحمل بندقيته على كتفه .» ويدور فرق 
4 


: / لاه 
واقترب لنش السواحل » ولدهشة الأصدقاء 
كانت « لوزة » تقف على ظهره 


القارب ذهاباً وإياباً . . فانتظر ” تمتخ » لحبى أصبح ناحيته 
ثم ضرب الماء بذراعه ضربة قوية .. التفت الرجل إلى مصدر 
الصوت صاتحاً : من هناك ! 


اقرب ” تختخ “ من جانب الانش حتى أصبح يستطيع 
ملامسته ثم ضرب الماء مرة أخرى . . انحجى الحارس على جاتب 
اللنش ازمر يندد تدقيت إل مصكر الضوت مالحا درة 
أخرى 6 هناك © 

هذه اللحظة كان ” محب “ و” زنجر “ قد أصبحا 
فوق الانش » وقبل أن يتمكن الحارس من تسديد بندقيته 
0 


إليهما كان ”زنجر“ قد قفز قفزة واحدة فوقه وألى بثقله 
عليه نابحاً فى وحشية » فسقطت اليندقية من يده فى الاء 
بها الكلب القوى ينشب أنيابه فى ذراعه وصدره . 

أسرع ” تمتخ “ يصعد. فوق الانش ٠»‏ ويطلق صفارة 
قرية غ2 شرك عل أزرها ” اطي و7 زوة © و © 
من الغابة جرينًا إلى الانش وانقض الجميع على الرجل الذى 
أصابه الرعب . عدا ” تمتخ “ الذى أسرع إلى ماكينة الانش 
خاولا إدارتا". 

فى تلك الآثناء كان رجال العصابة قد وصلوا إلى طرف 
الغابة سمعوا أصوات الصراع الدائر على اللنش ٠‏ فأظلقوا 
سيلا من الرصاص شق الظلام كأنه خووط من النار » وكان 
” نختخ “ بحاول إدارة الماكيئة . . ورجال العصابة يتقدمون 
واللحظات تمضى والأصدقاء يقفون على جانب الانش وقد 
أصابهم الحوف . . كانوا قد استطاعوا شد وثاق اللخارس: 
وأخحذ وا ينظرون فى الظلام إلى الأشباح الى تجرى فى الجاههم . 

قربت المسافة بين رجال العصابة وبين اللنش ٠»‏ وبدأ 
الرصاص يصيب جسم الانش فصاح “محب” : انبطحوا 
2 


4 


وبسرعة أطاع الأصدقاء الأمر » وانبطحوا خلف كابينة 
اللنش » وعندما لم د دق أمار دن كال الخصارة والاتفى 77 
دارت المأكينة .. وضغط ” تمتخ “ على البترين بكل قوة 
فانطلق اللنش كالسهم مععدا ٠‏ .اننا أصرات اللغنات 
والطلقات تتعالى من رجال العصابة الذين لم يترددوا فى إلقاء 
أنفسهم المياه خلف الاخنش فى محاولة أخيرة للحاق به . 
ولكن ” تمتخ “ كان قد سيطر على الانش تماماً واستطاع أن 
برق به مبتعداً . . وأحس الأصدقاء أنهم انتصروا فارتفعت 
مهم صيحات الفرح مختلطة بنباح ” زنجر “ الذى أحس 
أنه شارك فى هذا الانتصار ! 

ظلت طلقات الرصاص تدوى فى ظلام الليل الساكن 
فى انجاه اللنش» ولكن شيئاً فشيثاً كان اللنش يرج من مدى 
الطلقات . . وأدرك رجال العصابة أنهم قد خسروا المعركة . 

انطلق اللنش ف الظلام دون أن بحدد ”تمتخ » الانجاه 
الذى سيسير فيه » وكان همه أن يبتعد عن اللحزيرة - وعن 
الغابة الملعونة الى شهد فها الأصدقاء ساعات من أحرج 
لحظات حيامهم : 

وعى شاط' المزيرة كان الرجال يقفون فى ذهول وبينهم 

6 


ود 000 الذى مزق وو در 33 ملابسه وجلده فكان يصيح4 
كانجنون : كيف ينتصر'علينا (هؤلاع الأولاد ؟ ! سنذهب 
مر 

قال أحد الرجال : إننى متأكد من أن بعض الرصاصات 
أن نبحث عن القارب الذى وصلوا فيه إلى ال+زيرة » فقد 
نستطيع الوصول إلهم ٠»‏ إن الفجر قد بدأ يظهر وسوف 
رام إ 

لم يكد الرجال يسمعون هذا حتى أسرعوا يحرون على 
الشاطئْ كاحانين للبحث عن القارب . 


1م 


مأزق خطير 


كان ما قاله رجل 
العصابة صحيحاً » فى 
تلك الأثناء شعر الأصدقاء 
ببطاء فى سير اللنش 
ركانوا يجلسون مع ”تمتخ ” 
ىق الكابيئة فقال 
”عاطف»: إننى ألاحظ 
أن اللنشيبطى'" فى سيره » 
فاذا حدث ؟ هل فرغ 
الموروق 8 


نظر ” تخ * بل غنات المدروق ثم قال 
خزان الوقود ما زال عند منتصفه . 
محب : إذاً ماذا جرى ؟ 


: أبداً إن 


تختخ : قوموا مجواة فى اللنش فقد تعثرون عل سبب . 
انتشر الأصدقاء فى الانش وسرعان ما أدركوا الحقيقة . . 
فقد كانت الياه قد تسربت إلى اللنش ووصلت إلى ريع 


4 


ارتفاعه تقريباً .. ولو ارتفعت أكثر فسوف يتوقف_الموتور . 

أسرع ”حب “ يخطر ”تخ “ با حدث فقإل ” تمتخ » 
ابحثوا عن صفائح أو جرادل أو أية آثية » وحاولوا نزح 
المياه بأسرع ما تستطيعون . . لقد اقترب 'الفجر . .وسوف 
نتيين طريقنا إلى البرج . . وقد نصل . 

انتشر الأصدقاء فى اللنش واستطاع كل منهم الحصول 
على إناء لتفر يغ الماء » وأخذوا يعلأون الآنية ويلقون بالمياه 
فى البحيرة » ق حينكان ” زنجر “ يقف عند رأس ال حارس 
الأسير يزوم فى وحشية كلما تحرك الأسير أية حركة . 

أبطأت حركة .اللنش ولكنه ظل سائراً والأولاد يقومون 
بعملية نزح المياه من قاعه نى حماسة . . ولكن بمضى الوقت 
ءا نين © ويدات الماهة معلت 0 فأسرع ” محب » 
إلى ” نختخ “ يخبره » فطلب منه ” تخ “ أن يمسك هو 
بعجلة القيادة . وأسرع ” جتخ »“ 00 بقية . الأصدقاء 
وطلب منهم تقسم أنفسهم إلى فريقين » فريق يعمل والآخر 

رتح . 

تت الشمس تبزع 2 الأفق 2 وعل أول ضوء. استطاع 
الأولاد مشاهدة قرية ” برج البرلس >“ من بعيد » و الوقت 
4 


نفسه شاهدوا قاربهم بعيداً 
متجها نحرهم » فأدركوا أن| 
العصابة قد استطاءعت 
الوصول إلهم «أنها فى 


كان ”مختتخ “يعمل قى 
نزح المياه مع عاطنف “ 
و ”ناعسة “قى حين ”محب “ 
يقود اللنشس و ود نوسة 3 
ترتاح و ددو م4 1 13 يرقب 
الأسر . وبعد قرةء تادل 
الأصدقاء العمل بينم » 
ولكمم 2 فرات الراحة 
قد تغروا ماما 0 ويلا 
الانش يبطىئ قَْ سيره 
تدريجيما فى حين كا نالقارب 
الذى حمل أفراد العصابة 
يقرب مع ربح قوية 


تدفعه . . وشيئاً فشيثاً استطاع الأصدقاء أن يتبينوا أفراد 
العصابة فى القارب . 

قالت ” نوسة " وهى تنقى على لان لا د ايك 
أن كل جزء فى جسمها يرنجف من التعب : لقّد استطاعوا 
الانتصار علينا فبعد قليل سوف يصل القارب بهم وإن 
نستطيع الدفاع عن أنفسنا . 1 

رد ” محب ”“ الذى كان يساعدها : لقن فعلنا كل 
0 

نوسة : ألا نستطيع سد الثقوب » لقد كان ذلك صعيءًا 
فى الظلام » ولكن الآن قد يكون ممكناً . 

أسرع ”محب >" يلغ ”تمتخ“ بهذا. الاقتراح ع 
فنظر ” تمتخ “ إلى القارب الذى كان يشق الماء إلمم م 
نم قال ل 2 فلا بد من البحث أل 
عن قطع مناسبة من اللحشب اسد الثقوب . . ”© ثم البحث. عن 
الثقوب ذاءها .. وقد تكون كثيرة » م كيف نتغلب على ضغط 
المياه على جوانب الانش ؟ إنها ستكون أقرى من السدادات . 
إن المرقف يدعو إلى اليأس حتنًا ! 

اقترب القارب وبدأ رجال العصابة يتصايحون وقال واحد. , 


مهم بصوت مرتفع : من الأفضل لك أن تستسلموا وإلا 
أطلقنا النار ! 
[ أرّقال”عاطض» : ما رأيك يا ” تمتخ “ أظن من الأفضل 
أن نوقف اللنش ونستسلم بدلا من أن عوت غرفا أو برصاص 
هؤلاء الأشرار : 
أحئن ” تمتخ “ بالحزن واليأس يسيطران عليه . لقد 
كانوا قريبين جد من النجاح ولكن سرء الحظ أضاع كل 
شىء .. ويبدو أن العصابة أرادت إرهامهم حى يستسلموا » 
فأطلق أحد الرجال بضع طلقات فى اطواء . 
وبدأ اللنش يبط* الخركة حبى كاد يقف تقريباً » 
فقد تمرته المياه إلى منتصفه » ى حين القارب يقترب .. ولكن 
فى هذه اللحظة حدث ما لم يكن فى الحسبان . فقد شق 
23330 
فإذا بلنش كبير يشق طريقه بين الأمواج كالرصاصة . 
وقد رفع عليه 1 0 !! 
صاحت ”ذ : لقد أنقذنا ! 
قال 0 بفرح : لقد أوقعت العصابة نفسها » 
5 


فعندما أطلقوا الرصاص سمعه رجال السواحل فأتجهوا إلى 
المصدر 4 واولا ذلك اوقعنا ِ 


اقرب لنش رجال السواحل مسرعاً . وبدأ الرصاص 
يهال . . لا على القارب الصغير ولكن على الانش الذى به 
الأصدقاء . . فقد ظن رجال السواحل أن العصابة فى الانش 
وليست ف القارب . . وكان ” تخ “ أول من تنبه إلى الحقيقة 
فأخرج منديلا أبيض من جيبه ٠‏ وربطه فى قطعة من اللوشب 
ثم صعد على الكابينة ولوح به للنش الذى كان يقترب . 

استطاع رجال السواحل أن يتبيذوا الحقيقة . خاصة وأن 
القارب استدار وحاول رجال العصابة الفرار . . ولكن لنش 
السواحل استطاع فى ثوان قليلة أن يلحق به . وى الحظات 
كان قد ثم القبض على أفراد العصابة . 

واقئرب لنش السواحل بجر القارب ورجال العصابة فيه . . 
وم كانت دهشة الأصدقاء وفرحتهم عندما وجدوا ” لوزة “ 
تقف على اللنش تبتسم وتلوح ببدها "١‏ . إذا 'فقد كانت 
” لوزة “ هى الى أنقذتهم ! ! 

اقرب انش السواحل حى التصق بالانش الذى به 
5 


الأصدقاء فقفزوا إليه.ومعهم الأسير » ولم يكد آخر واحد 
مم يقفز. إلى الانش الكيير 5 حى كان الاخش المصاب ممروى 
ف الماء غارقًا . 


قالت ” لوزة “ وهى نحتضن الأصدقاء واحداً واحداً : 
عندما تأخرتم فى العودة أبلغت رجال الشرطة بذهابكم إلى 
برج البرلس : وأبلغ الشرطة رجال السواحل فخرجوا للبحث 
عنكم ؛ ورجونهم أن آتى معهم فوافقوا » وقد بدأنا منذ ساعتين 
تقريباً ولكننا لم نستطع رؤيتكم ف الظلام . . مم سمعنا 
صوت طلقات الرنصاص فانجهنا للك مصدرها حيث ام 8 

قال ” مختخ “ وهو يقبلها فى حب : هكذا أنت ء 
لا يمكن أن تمر مغامرة إلا وللك فيها عمل ممتاز ! 

عندما عاد الأصدقاء إلى عشتهم فى بلطم كانت ى 
انتظارم مفاجأة . . . لققد عاد الدكتور ” أدهم “ وأحد 
الأصدقاء يروون له مغامرتهم الرهيبة من أجل إنقاذ الكراسة 
امار 0 شال الدكدا م أده » بأساوب العلماء الذاهل : 


ولكن العصابة لم يكن فى إمكانها أبداً الحصول على الكراسة . 
5 


قال ”متخ “ مندهشاً : كيف ؟ ! 
2 أدهم “ فى بساطة : ل أحذنا معى عند 
سفرى ! ! 


دتمت » 
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10 


تم إيداع هذا المصنف بدار الكتب والوثائق القوبية 


تحت رقم /اهءه /##/او١‏ 


مطابع دار المعارف شر 
سنة ١91/7‏ 
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لغز الغابة الملعونة 


حدث كل ثيه فجأة . 

ووجد الأصدقاء أنفسهم فى مأزق خطير . 
فهناك عصابة خطيرة مجهولة تحاول الحصول عل 

وثائق خاصة بالذرة . وى سبيل هذه الوثائق م 

تتردد. المضانة قبطت يمشى المغامريج الفسة: 
أ 


ماقا سرا رالذرة"؟ 


افحرقهة وعم به ععد قراءة هذه 


5 


كوه رر لعز الاك #الللمونة » . 
4 


ذَ. آ#آخ 7 
ف 


